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ع سد جد وله هل للد قد عد وه 1 صاد د 12 عاد قاد لللد حل مد وأ أذ أذ عأ سر عي سر مو سر سي سو سي عو سي إن عر سو سر [لالا وار أ- وار 4 أ ولد ول وه و واه ا 1 عاد واه واه أللد 1 وه اه وأ 1١‏ واه واد + واه واه وه ألا د ع عر عوم لط عر وإسقاا وله واه واه للد طم عر جد 

اسم معطم جور لوه مجم صم مومه وم د لجنياائاه أي بليلنينيئاياييانا 

صم سوم ع مم عو ع وي لمأت ع عر وإ اج إن عر مإ اع عر م جر عر عي ع سي عر عر صر اع عر سر سر عي سر مإد سد للا لد و ماه وأ عاذ صا -1- ماه صن +- للد عا ماد للد ماه للد + للد فد نه عاذ ماد للد عا طأد مأ للد مد جد حر سي عر اس ع روسلا وله للد عأ الار واه لأ عوسر 
يي ندم نيدي فنا 0 


0 رط سم وج جم م مر وم عر 
قاد ألا -1- الل عد عد د اد جد جد سي عد ولو عه عد وه واه وله واه وان عأ وأ و وله ل زر أ وإ ع عر ع عر اه عط عر عر عر ع عر ع صو سر يي 
عد نه ما للد 1 عاد اللد دأ للد ول عر جد عر عه يزه واه وله طه 
للويييليا أي 


تفب ب نشافيننيشا 
اك" 


نيضة - 
يشش م_هشيليا 
لبان 


له لتلنئكلية 
للطلطلييةه ململي 
بللمتتشمكلفكة اع ل ع ب جب واه 
له له 0ل 
للمليلةه مويه 
ع اس مإ مو عر ع مإ مإ بإ وإ وا عأه إزار وو ب ب وإ لإ مإ ب جم عر عي 
يي يي يي يي ري نابي نتيا 
اعم مم وجو جه زيم لزنه ب 
اي يي يدي يي ييا ني ان يل بو ني ل ل قدي يم 
يي بي يي يي يي ا ييا في فدح ني 
اع موه جومم طتم بر ىا 
بي يي يي يي يي نيدح بي لتيدييي لسيايننا 
لشممدس نه ييا ين يي فذي ان بال ننيانا 
يوه م جيم م وم سوم بي م 
:ابي ب يدي يي بتي بن فد ا نشي يني نميا 


للب ةي يي يي يبي يي يي يي اي يي يا شي ني بن انما 
اسم مسوم م طم وه وم وم صر 


ني يي يي يي يدي ا ميدي ناا ننيائة 3 
يي اي ا ا يي ياي له 
م 
يي يي يي ل يا يدي بسنتئيية 
يي ابي يدي بسيئييية 


لمي يي ييييئيي لوفيييية 

أن وأ ع سي عر ع ع مو جر عر جر مإ ب ير 

لنضيبي يسيسستنا عيايان 

الج سي ع ع ع ع ع ع جح وز وز لأ ار لبي يي ب ب يي يي يي شي بي يي ةا لله 5 
إلا ا م عر عي ع ع عر ع بإ صر جر مإن حر وإه لإ وار لالم يي يي ا يي يي فويديا ليا د نه ما ند ما عاد عاد مأ عاد مط- مط 1لا دأ عاد ماه للد ذأ طد داه بر 

وب ووم وطنم وم وم مر ع صم م صم م وؤنم أنه طني للتلللاايه 

و ل سي ع ع ع مإ ب عر مط جر مراع مإ عي عر عر عي ع عر عر عي عر عي عر ع صر مإ عر سو عر عي ؤم ا ع صر سرس سي وأ لذ ماه قاد ماه مه عد نه للد مأ عاذ الل ماد الل صن عاد عه 1لا لد واه ل عد سد سد مله اللا صا وه 1١‏ عاد عأ للد عله ولد اه واه وله 1ل ©د ماد ذاه عار 
ا سم جم مر مم وم لتم سر يي ياي بح ابيع فثي نذياانا 0 

ب 


لي ليما 
لتطلطلكة 
لفكلاييه 


تتنفنلاميلارا 
نا 
لا 


ييذا لي 
مط اق 2 صلا لل وز م1 له وو لل له ل وإ اج مإ بل له له وأ الألدطاة-1! 4 اد ذاه طبر 1لا + 1لا + ما عاد وه للب اهما 
لبلا لطلطكلة 
للسشن نويات بذنا ان ننه 
يبي يي د اي يي ان قذي فنا لله 
اسم سس سج جه م جوم م وه للللت يي ميشه 
وم م وموم جوم 
جم جومم م وم - 


ليع يبي يبي يي بيبا اشمليلا 

طم وم اج بط م اج ل وأدها اد ذل طبر 

نوفيس نييييا 

لللبفاملللالئللاللة 
للبيمها 


+ لللطلما 
لا للللما 


1 


للد و 1 علد عاد ماه عد عاد مه للد عد عاد صا- عاد دطه 1ل 9" لبر 
عاج وأ سجس عأ م عر ع ب جه مإد اج وإسلاةا وأ ما واه ألا ماه ناد عاد لاد 1- فد وأسقاة! عاد 1لا -+- عاد للد واه طلا 
لي 


بننضما 


اموي يو وي يوي يي نييينية 
لعا 


للقفةه 
للتتلكطكة 


لويييوي اي يينينية 
ا ا وإ لإ اج م بز لبا 
ما لوج مإ اه ل ب وق وأا مر نوميد ا 
بيني ل افتسيويتي يي ييضشة يي يي يدي فيلا 
ط اج شه وج جه جو جام اج ؤب زإدال 
يي بي فيكتي 


أيه 
1لا عد ماد الل صا -9- طأد -1- ول اذ صا- ما" للد صا ماد د ما للد 1١‏ عاد وك 
1لا الل مأطاااة! ماه ما- + صاد ولد 1 ما ند مط عاد طا- ماه مه مد نه ما للد 1١‏ الل ما- مأ ص واد وأ أللد ©1- للد طا- طبر 
للليللليمو لبنييه 
1لا دا 3-3 الل واد وله 1١‏ طلد وه واه 4- مط عاد ذا" عاد ط لله 3 
لي ب يي ا للضيلايية لله !إطشيفطا 
لللليماييا لليلليلهيا 
- واه ان 1 وله ص جد قار ع1 قد 1 اه قاد مأ ماه للد جد صن للد 1١‏ 1 واد الل -1- 1لا علد ماه لد 1 1لا -1- للد صل واد 119 
له 


ليا 
لل ييا يبظ بلتلاليا 
لطا له للللئئليلاما 
الللليلتلياي 


ييا 
- ذه أللد مد للد 1 مد اد صا- ماد مأ طن مط- طن ماد وط- اد داه 5ك 
نذا 


+ ب يلي يللا 
للا د ماه واد مد 1١‏ وله ول ع1 ل واد عاد 1١‏ الل جد وق ا وار بإ واه ©1 وق لذ فأ وله أذ أ وه ذاه عاد 9ه ذاه طلز لعا 
1لا للد 1١‏ عاد ماد + صط- ماد طن ما د اه ماه عاد + صاه عد و ١1د‏ مد 1د ماه للد وه و 4د و ١1د‏ وله باد وأ ول 1 وأ 9د طلز 
ليده أي يميييا له 


بلبل ل ئ ماميلا 
فليم فل فليا 


للذه 
+ وار لا وإ عا وأو ول طلز 
وه ده وه ول اد لاد واه جد واه ولد جد واد 49 
او ولد ل ع1 وق لإ وز لإ لإ وز وه 9 
ل ور فر يوه 


لقفئليبيييا + وه ما لد اد 1 اد مد صر 1د ل واه وله 1 4 واد وله و وه 4 واه ولد واه 1 اد ذاه د تقر 49 

- ليا لببيببم] لبإ] ليا وا ع الله وله عأ لله وه وا وله عأ اللو وله يزه وه دإه د وز ار + 
لللتويس بل الشضئما عط 1لا وا + وله مط مه فد مد ا اد مط للد ول ذاه 5 لله 1١‏ ماه 1١‏ وله مه ولد نه ا ود ذا عاد واد + طن عاد وه واه ول ١1د‏ صاد واه 9 حا وقد وله 
لا 


لل ديششييشييا 
+ وز ول + وا أي 


+ + 
1 ل وار واه لأ وق عا لد رقو سن لد وزه وز جد يزه وز 9 وز 
ييه لئيويه 
لمنلنلضة للشطافده 
اط وأ وأ وأ واه وأر عا لل ل وز ب أ وز يزه و حر وله وز 
وأ وأ + ور + أ وا لي يسفويه 
ا عل اد 1 اد مأ ص واد مط اه لد وأ 1 يزه 9 وز 
للووتيالوشينيوة بيه 
عا ما رارح وإه وأ أ مإ وه + 
ا وق ا وق لإ وار وإه ع1 عه ول بأ واه وله واه واه واه وله ور 9 5 
تليئليدة م + 
ليييئينيييه 
وا وق 1 ل واد واه واد ولد عا وه وله وز وله لأ لإ وز 
للتنسيينييكليية 5 
لي يلل ينل يييضة نويه 
ماد 12 لا إلا حا وقد يأر سإ بأد وله مد واد وله ©1- واه وه عاذ وأ > هل للد ماد طاه وله للد >د لد 1 وه هه 
عاد ١1د‏ ود عاد ولد لأ سإ ود لإ وو عأ وأ ول لد وله وإ لأ وار جد واه ماد ده د >5 لله 
واد عا واه ول عأ وؤه وإ عأ وأو وار عه وله بوذا لمِللها 
ده لله 1 صاد م ا ماه عاد 1 1لا 4- وه عد ولد اد ماه ماد ماه طه وه وه اد - اد داه كد واه له 


ليا 
لفل ييا 


ا لا للمملللطلما ص له لمللتلضئكلة ها لبلبما 
وق 1 جد وق ل وان جد قاذ القأطاة-16 عن للد عن ماد مله ذا ذأ وله >< للد جد صا 1د اد واه طأد ول 9 9 م ع ع ع ع :سيم 
للييإم 

لبيا 


لضه 
للب يي لفطلمه 
لليليلتييا وا أ وه وار ب و + واد عأ الل وأ جد ارج ع وار عه وود وار عأ ده وأر وؤد وز دأ وار به لليليييئياه لبا 
11 1لا طن عاد مه مله مه اه وله ١1د‏ وأ واد 1 مه تلد وه أذ وله واه طأد عد د جد واه 4 ا ول 3١‏ وه ولد 4 ول لأ ولد جد وإ 3١‏ و د وله ول واد جد قاد للد 4د واه وه ما وأ ذا عاد و له اط 
طن طن 4 أذ اه وه 1 أللد ١4د‏ وله و 4 و طأذ وه 1١‏ وله وق و ل 9د ول إللر 4 وا ©1 إلار 1١‏ و 4 بأد واه جد واه ماد جد لاد 1 وله و وا ألا 1١‏ واه ود وله ل علد وله واه داه طرر لا ل 
يميه لفلينبيييضييينا 
يبي يي لزي ين ضنسنينا للويسينيافئاطة 


و 
نا 
و 
0 
فا 
ص" 
و 
5 
ها 
2 
ص" 


بوبه 
+ + ول + ع ورج [ر ك + 
0 :2 


يمنا 
ننا 
يا 


لدبم يشيويايتها 


لسنفيضييب لويافافاينية 
بذلة 


للف لشفا 
)0 
1 


مضا 
لال يه إيويشينفيانا 
بيب ب يبي يني يية ضيا 


0 
0 
+ 
+ 
- 
ل 
+ 
+ 


)0 
ببنبم ب بف ف يفيضييا 


ولوف دشا 
للتففف شياقاماية 
م بي بي ها لشفب شننا 


+ يذ + ول وذ وز وذ ج + + يز 1 


- 
ل 
+ 
9 
- 
له 
5 
+« 
- 


نضويتة 


يا 6و 
ب ب ب ب بي يا م ف ييدلة 
نا 


له 
وأ 2 + + وق + وأ سد ول وله وار 


لا ل ااا م |مانائشية 


0 
أي 
0 
أي 
5 
+« 


م 

1 
ب 
ص 
)0 
ما 
م 
م 
ص 
م 
6و 


اقوط + ول + اج + أرج 
نفنلضهة 


و ا ا يه ل ميم يه لطهبالشييا 
لللليلها 
و 
1 
ها 
ص" 


بيه 
اب بيب ب ب ف اف اانا 


15 
يل م اماميلايسيا 


14 
لللتشيملانمشسا 


الا ل ف ضضشنا 
تتفييء قفتا 
للملش يمالك شلليييا 


ليبا يدها 


لومم وله 
لنمنشضاشا 


ل ب ب ب قافنا 
لا 


بيبا ليها له ونشييافاية 


ا 0 


!ا 

لعلكا 

لللملللزللللا 
1221 


اي يا با ب ب يي ا يطييايا 
17 
1 


الب بي بي ب ا ل ا ا ب ب يي ل بي ب ماله 
يي يي يه ليها لمانا 


بم ييا بي ب ب ب ب ب يب ييه ييه شونا شية 
لللليهها 


مضطضا شلضاه 
لنئننئيسضشها 
يي ب ب يي ييه لب با لشانفنا 


بيرم يتفيف شها 
ينم بفافاية 


للخيشاة لتق مضا 


د 
لا من سل اس مل امن اس مل من اسن ملي اس اس ب مقن اس ملم ال اسل د.إ ل لم اس امن م اسن لد ان سقو عل عقو سقو عؤ-. إن م 


)0 
بيه 
لبا ل يا بي ب لب بي ب ليه يي لاي بم هنا 
لضة 

نيها 
إيطباية 

مضا بايد 

يالة 

ل سب بي شيا وبافييشا 
ايه 
ايه 


اج وا وا + ل وان + 1ل وإ وا 
علد + عاد مط وله مذ وا + ماد > تان ألر 4 


5 


امانتطامياليها 
لا 
لا 


لملعنة ل ل لس سناع ع ا بوط 5 !ا اط 5 


لنينضيطيا 
له له 
ص 


ابيب ا بي ب ب م انها 


لب ةر نففيسيا 


الل ب ب ب ب ب ةر نشييييننا 
للالنفنفينيضضة 


ال بي ا اله لمشويشضيضا 


بيطي فيضا 
لمتاامقفات 


بل ب .ال ا يام 
فب ل. للبميدم 


اب ب ب ب ب يفي وياقية 
للا هيو ضيه للونفقيطشييية 


لنميا شا 


اج ا وإ جد ع ول ع وار اج ووه وز ع ووه وز لأ ب وز 9 
ا 4 اع و ا ب ا ا ب ب وار به واه 
وا + + ل + وزرج ول + بج ول + وز + وز 
وو 4 ل مز له مإ ول له ول وإ وق ا وز ب نأ يز زه 
ا وق ل ا ا وأ ا ب ب ا ول وإ + 
+ > ف يذ يل > ورج يذ وج م ول + شر 
وأ وق ا م وار 1 ع وأ وأ ع ووه وز وأ دي ب بج 
وط ولج وأا وار اج 9 ل وأ ووه لإ ب [أر جد 
+ + ين + + + + و وز + + 
وأ وق جح وه وز وه 4 + وز 
يويويوه 


عن ملو سل من اس اسن سب امن اس من ال اسن امد سد اس ا من سكع ملم املع اس ال سن سقو سب امن سكع لإ اسن د ان سقو سبع عم اسلو[ 


لي ل بشي يفف ينميلا 
لضا لطا يطينينا 


له 
اط عط + 1ه 1ه 
+ بج + ول ب 
وج و زط 5 
ل يويولهة 
ل + ار + + + و و 
مول لييييية 
أذ + + ال + ذه ا 


10 
تفن بيشيوية نويد 


+« 
- 
5 
+« 0 
- أي 
5 ص 
+ - 
ل + و و + + اج + و + 
و اج ور لأ وق واه ور كد 


وو + + وأ وا + 4 + اأرم 
وذ > + ول + + و + + + 


للا ب ييا ل ليب ييه يد ييه ل ف دب هدلت 


عن مل من ملي اس اسن سلب امن سد ام ام مل من سن اسم لب الم سد الأ املع سن مد ان اسم يو لقع سكع الإ ال اسل لم لإية 


لللبلليا 

ل ل هه واه وص هه 

بالمتخض يقفا 
بلف فيك للفففنييا 


+ 
مط 
بوبه 
له 

له 
يه 
+ 
لله 
+ 
هذا 


0 
بها 
يننا 
لتنشينش ممه شانا 
مضا 


تتين ب نيشيفينا 


بي يم باب يي لبي بي يي نفيينينيا 
يفيضا 


5 
نيه 
نويه 
به 
+ 
نويه 
لضه 
ييه 


يلاه 


له 
5 
له 
له 
+ 


ابي ا يب ب يو اننا 
و ص 


و 


تنييييينييا 


ا م مل سن سن من سإ مإ من اس لإ سد اسن سب ا املع ال ام اسن م سن اس سب امن اس ل ال سين م سك .ب ال اسلا ل املع سن سيو سإ سيو ل سكع ل ا اس اد ان سقو ل ل ملعا ل ال سد ال ا سإ سا مق م اس القن م 
علي ل سل من إل سو سإ ل سن ال ل سإ مد اسن اسم سا ل سكا م ام اس اد اسن سم ايو ل سأكو لل + سفن عقيو +ة. د د ام اسع يق 


ل ا سا سل من سإ م من اس لإ ساس م ل سكع من ل سل سكي بيلاسأو علد ا ]ا م ام اس ال سإ سيو من سد ال املع اس الإ اسم سيو ل اسع نالعا ملي ع اس سي ال اس امن ال سين د اين اس ا لم اسع الت ال اسل ل إل 
بيطا 


الي م بي ا ا ب ا يي يننا 


مب ب ب ب ب للا ا ل لي شف نسششلك --1ل» 
تننيشيها 


للتفييشاهة 


ليا لوانتا 
للمقشتمطاه 


لس سسا لااء 


لب ييا ا ب ب ني ويشطية 


و ب اا و ب ب لي يفييتينيا 


لميب ماف يييبائيشية 


+ 
- 
له 
- 
+ 
+ 
- 
له 
له 
+ 
له 
5 
0 
أي 
5 
له 
له 
له 
له 
له 
له 
له 
له 
له 
+ 
أي 
5 
+ 
ص 


ليا يا يب ا ب ا ل يي ل ب شا 
ال لل بيب ب و ب بيب بي ير شه الششييفافيية 


1٠‏ 9 سل م سن اس سن من سد .إن املع اس اللي سل سم م من سكع ل ا اس اللي سن اس ا امن سكع ال ب اسن إل ع ال سقو قو اعقو و ل ا-8. 
يه 


7 
ا 
م 
لي بج لا للع علو عقو يإ لإ للع د جلو للع يا لوق ل لقو ل .إلا ل 
ا 
ا 
لثلءة 


0_6 
و 
مل ا مل 0 سل امن سن اسن سك ا سكع ال املع اس امن .د سل سي ال لع .املع اس مد سن اسم .ب امن سد امم ا ل دناسي ل اسلا ل ال اسن ملي ع ال لب ال اس مم ال اس ل بد اعقو عع ع ال لبقا 


ا 
41 
لكا 
ص" 
5 
2 


مه ليده له 
2 وله مأ 4 و 1١‏ وله واه فد جد ماد وأ وأ لا وأ جد واه وه 9 وله وه 
+ وا ل قراح وأ جد وله و 


و 
للقما 
تنقنلللالنا 
1 
11 
لعانهط 
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طم طم و ا ما ع مز لا وإ وز أي اع ع وإ م مإ مإ و وإ مإ مإ مإ مإ مإ وإ لإ ووه مإ بإ وؤد ب بإ لوبي سيا بيه وا أ وار وه وه لأ عأ وأو عأ وإ مإ وإد وإ ده وار دإه للعنا 
وأ اس سي مإ ل عوج ع لل ع عر اع عو عر عو ع عر سد ور جد وأو عأ وذ ولا وه و 4 أذ جد وله واه وأ وق 1 وأ وله وأ وأ 4 وأ ول عش ع1 لل ع وإ عأ وو مإ نإ وود ول ع اج وإ واج وإ ول نج اج ول 0 وأ وأ ووه وز اج ول ار يذ عاد عا عاد مأ ص علد 1 واه أ- واد 1 ولد وله و لد و عأ وله ١1د‏ عاد واد وله صا وه و 1 د ذاه عار > لا 
اس سس ل ع وإ وقد وا وأ و جد وار 4 وإ 1١‏ قر وا ل ل وأ لأ ور عأ وأ ع4 و وأ 4 وا وار وق 1١‏ و ع1 ول ب وق اج وأ ورج وأ اج و ا ل وإ ع ور نأ اج نأ وار اج أقر فز وا 1 ل مان ا ماد ماه واد + للد وله ا واه يأ وا 1٠‏ لأ وار عا ولد جد وار له [أار وز لأ إلا د 
أي أي يوه لجففه للتلوطيهة 


للسشيضيدة له 
للسيويتيكلديييييييية 1 واه وله وار 1د وله أ وله واه وز واه وأ د 
سئي وتيا بيه اي و ب 3 أيه 
ا عع ع ع سوج عع لطع وو عو ع صو ع مل جو جو عو ملا عو عو صو ع لل جو جر مإ بي ع بإ بواج يي 


)0 
ليشا شافيه ءملضشوبيية 


تلفي مانا 


ل 
0 
+ 
ل 
ل 
0 
له 
+ 


تننفبنسينئينضنا 
بفبا ل يي 


له 
5 
ص 


ب ل ب ا فييفييشية 


ننمنانا 


ذف + 
لامي ةل لطلهضية 
لللما 
ييينليييله 
لل ماله 


3 الا 3١‏ علد علد 92 مالا عل لل سل سل ملو سقو مقن ملو سل 2 سل سل له من سيل ملع اسل ملي ساس سن امن سللع ان املع كن ملي سد اس سأي اع اسع ا سكع اسن .اسن اس سل ع اس ملم املع اس الو ع اس يا عق لق ات عقا علد علدا عأ اقلا لد أ اسللع علا + سكي عقوا عا سكو سم ال ال لق عا علو + تقلا عفد ألا علدا علد عق 
تتفبف فب ب ناف ئ ف فافيشا 


اج وام وج م طم جم و جر 
سه يي يا يا ييا 
يي يي يبي يي ا لها ننيية 


له 

يسني بوننييييينية اع ع ا ل اه هو ب 
وب ب - اج ا وم ب 
ل ا و ا ا يي ا يي لويايننا 
موي يبي ييدييياية - 

ييه ل م م به 
للم يب يي يي ييه يي ييا ينلدت لني امنشمل|لبلششمية لبي ا ساي ننينية 
لمايييةه لبلسشسينيوية + 0 + وا لا جم وأ وز لأ ب م 
ويم ص ووس جر 


ٍِ 0 
ا ييا ا ب يي ا ب ا ا ا يي يي يي لي 
+ مط 


ينه +م ا + 
ا مإساةا ع مإ ب ب مإ جر وإ عر مإ عر وإ جر مإ عي وإ وو جو اج ب مإ جو عو ع جوم وز ل عر عر لإ ب بإ واج وذ 
ا ل يي يي يي ب يي يي ب نح يب يا 0 
وا وإعاكا ؟ وأ ب اع اي مإ جين بإ مإ بإ بو ص بإ بإ مزه ييا م يو يسوي ونوا ينية طم ب 
و لكا اس سي مإ سي وإ ا مإ بي مد عو جو مو مإ مإ ب جر ب ب مإ جر مإ ع عوج عر ع عر عر بي مإ مإ وي تشسشتيشسا بده 
لللمي يي ويه نديتية يي يي يي يي دي يي ف ا وم عم عر عي بي هج جر لهبة 0 ليا 0 
وأ الأدااا ا وز جاب مإ جاب عدج جه لمسيضنياية وم جوم جسم و ع م معام وم لطي ب 
مأحااةا ع عا عي ع مل مط بي سو جر مإ عي وإ يي عو بي بإ إن لإ عو عي مإ بي عي ب جر مإ جر مإ ع بر بإ صر ب ب ليع لا م يي يبيب يي تلفي للتنب ست لا 
ل يبي يي يب ا يي يي ا يي يي يدي لي نويد عدم عم عر عم ص وأ عر اع جع عو م وإ اج لإسلاا ا ع وإؤاز ج + لا 
ع ع ور إلا مأ ع ع ع مإ عو اي مإ جو بإ بي بإ مإ مإ مإ جو مإ جو وو تأت عر مإ جو مر عوج و بج أيه ئشني شسيسضاينتة اج جه جاب جلا زج الدائا دكت ل.| -. اج + + الا ؤم 
بل بي يي يي اي اي يي يدم بوييايننا ليا ا ةا لس 1-3 1-11 1 الأأط-13! 1لا مد 1 سر ع عر سي مه سس ل عم عر ل عه ع جد جد دللا الادة! 9 يننا 2 ك0 ييا بلضيا 
سا لإ عو سي عر مإ عي مو ب و حي موقو جو وو عو مإ بإ مون وود عو مإ مإ بإ م وق ب مإ لإ عو وإ بإ بإ وود جر وإ عر عر اس عر عر عو سي عر ع ملا عر عر عو عر و جين سيد مم مل من امو مد ابي ود يجيإ عي إن عي مود بي عو عي لطت عر عي مإ بي مو عي مل و عو وإ جو إن ع ص وو أ ص بأ مإ حي جو ع عر اع لل م جر وو بإ بإ بو اج اج به به 
ووه اي أ وج بإ و مر وؤنم عر لاي زيم طم نوسي ندينياان ناد سانا بن اع ووب ووب طب نويه اج مل حي مؤت ص مإ و مو اج بإ مإ بإ جو جر وإ بإ تدج بأد مإ وإ جو اج بز اع مط اي توج بإ مإ ا مإ و 
يي يي الي ب نوي فويدي فنا يي يي يي لي ب ا ا يي ب ا يح ا يي ا ا يي ا ب ا يي يي يي يي ياي 
يي يي يي ا بدم لشياانا ام سم م وي سم جم مم مور يي يي يي ياب اي يي اي ا يي ا يي يي اميتي 
اج ووه طشم لطبو + - 
- 
اع ل ا ع ع وإ حي اج اج نإ ب تإ اج وأ مضه 


اج م طب وم وا 
ع 


- م ةا ةا ب و جد جد ل ونه ل يل ور السلا ماحل 11لا للد ااا ال-1 للد 1لا للد 11 ادا 


دمد ددد ااه 


للبؤ يبي يي)_سيياالالييلنيا 
1لا طن طد ماه وأ وأ ا وقد عر مإ لإ مه به وق ب وود وأ وو ع أ رقن ول جد وأا وز لأ وز م 


لالب يي يي بي ب يي يي ب اضيا يسا 
وعم ميا بشويينا 
يا يديا لديوئتياية 


ليي يلها 
+ 
له - ل يي يي يدن فايد 
لششا إبايضي نوي نيتنا ىا 
+ لاا ع عا ا مإ و وإ ع عر لو وود سو جر وإ مإ عرد مإ مد بي مف مه ل عو بي وإ اي مإ ب بإ لإ لإ بر بإ لإ 
له 


ام ا ب و عر وإ مإ اج ؤم مإ بإ مإ مإ ب وإ اج وإ اج عاج وار لا يي يي ييييا فويديية 
يون الا ع و مإ عي ص مإه مإ مإ بون ين مإ مإ عر صن بإ وإ مإ بإه مإ جر بإ وا بضني نويا نان 
ل سي وإ ع مإ مو يي مإ جو عر وإ مإ وو عو بي ب إن د مإ م عو بي عر بإ ب مإ جر إن مإ ب وأ ب عر 


وا وإساةا ا سح ع نا و وإ مإ بي ب مإ بي عر مإ مإ م صو بي بإ مإ جر عر مإ مإ ا مإ ب وإ بإ بإ بإ ع واه 
ا واوا بي عا وإ ع مإ ب مإ مإ مإد اي مإ جين بإ مإ بإ بإ مإد بإه بإ مإ بوتا مإ بإ بر مإ يد بإ كر ا يي يوي نوياية سئي بسيضيييا بسويتيا نتبينيني 
ب يي يي يي ا يي ا يي ا ل يي ل يي ا ا يي ا يي ا ا يي ا ا يي يي | 


للا لمساياته 


تويييو ييدان 

بانضيضينا ه 
اعم م جه ب وؤره ل 

للنسييشسييابيقييا 


ليسي ييييدي تبانئتي ند 
لاي ينيشيني بي نيانييية 
بالايويانا 
ا سم ع عر وإ جع وأو ار ص جر 


ا وا ا ع وز ع اج وإ جد ب ع نأ وز وا أ يي ب بي ييا ا اي يي ييية 
ا ما ع وأ ب لهي يي يني نويا ننه 


لل طأسااةا 1 ع1 ا جد الا عر عه و سي وو عو ووه عو سي عر عو م وقد جو سو بد عو عي وإ اج مإ اج وإ جو جر جر عر لإعر 
]نيو ينيز وو وي و يوي بويويا ووب ييه 


ا مإ وج مإ تإت و ع اج بز 
لمنسيياية 


+ 
الج وإ بإ و مر وأ 9 


اسع مإ ع ع مإ لإ وإ لإ وإ اج وإ ب بأ ور اج إن نإ جد اج وز لأ واه 
ايوب ا ب ماج أ وار له 
يبي يي يي يا بي يي ب 
م 
أي يون 
ع وان إللو اج وو ع جر مإ لإ مإ ب مإ بإ مو ع وإ ل وإ اج لإ رج جر نأك ور ب 
وا ةا ع ع ا ع مإ ل ع مإ بإ بإ ب وإ جر مإ ب بإ بإ ب نإ وا واه ب ل 


وا أعااا بج وار حي عأ عي جد مل مإ عر عي عر مإ مإ مإ جو جو ع بإ مإ ع جه مإ مإ أو وه 1ل واه مايه 


أي 
اط أساةا 1 لا وق مإ ف مإ به م ب بل مإ يي وإ سي مإ بإ عي مو جر مإ لإ جر وأو وإ اج مإ ب وود إن جر وإ عي عي وإ مإ مو إن عو جو وإ عي مإ ب عي وإ جو سو لد مإ م ب وإ اج وإ اج مإ لإ ب بإ بإد عر وز 
يي فايرا لبي بيطا 


و أساة ع عأ م لل م ع ع م وإ ع مإ جو جر مإ جو عو عر وإ عر ب وزو جو به بإ بإ ب 
. لغيه أيه ليومويضا نويه اع ع إن مإ بإ مإ ور 
له اع مإ جر مإ عي مإ م عر عي جر وإ لإ جو مإ عو ب واج لإ جر بإ مإ ب مإ اي له له 
+ لاطا > وا ا وأ ع ع وو ع ع بل مإ جر وإ عي مإ ع عر ع جر وإ ب بإ نإ اه بإ وز 
و ةج ا طب وإج م عب وز اس مإ مإ مإ مإ مإ هي مإ وج بإد جه وز 
ل مقطاةا جد ع م ل سو بل وإ لإ مإ بإ م بي جر مون ل مإ لي مإ ع مإ بو ب وإ اج مإن لس اأساا1 ياه ا سر لإ عر له زد ع وز 
- ل مأسااةا جد وأ جد لا مإ و مإ ع عر مإ ع وأو حي وإ لإ عو سي عرد بإ مإ بي جر عو لد عر مإ وإ وا وإ نأ وإ عر لإ ب مإ وإ اج ب 
عبد لسنشييضسينت اع مإ اج مإ وإ عي مإ عي جد ب ع بر مإ مإ بإ و - 


يي ياي بن يي ب يميا يي ا يي يي اي ا ا ا ا يي بي يمي لنتيسه| 


للنييئلينيسييسششنيطه 
جه وي ط وم 3 


ا ل ع اه وو وإ ب ع مإ بإ مإ ا به وإ اج ب 
يي يويها ينه اع ع ع اع م اج مإ اج مإ بإ مإ وز بإ 

يبي يي يي يي ني ياي 
0 للد حي ل عو ع مو م بي سي جو عو مأل عو ع مو ب بي مإ و 
ااا زرح مو عط جو واج مون اج اج وزراه إن بإ اج بإ بز 
اج ا لعي ب ع مو ب مإ لإ ب اي إن مو بإ لإ وا 
لمي يب يي يي ييا يي يي ةي يييية 
بط ينئيضوين اج عا با لوم مإ مه مإ اج وا وا 
لبي يي بي يي يوي يا ياي 
بض ةساس ةو سشنسمللن 


اوج د ووم جد بانضيينة م يي ويه بويا ناا نيه 


جود 
اام لم وز مو ا ال ع اج رؤب مإ اج او اه وا به 9 


لها اج لوج اج بأ وإجاب وزإدم واه 


ل مااي مؤن اه إن بإ اه مإ و 
اس هج نان وؤاج وه 
اوؤاج وأا جر جه وأ 
وو وي يب| 
اس مس وأ جم الم مإ لإ ب بإ مإ اج إن ب 
0 يبي يي يي نوفني بويدية 
اج ني ب تم بي اجيس م ؤم جوم مومهب وؤنووام مانا 
ب يي اي ييا ب يي ب ا يي يي يي يي 
جع ل ع ل مه به ب يو ار بأ اج بإ بل بو بإ ع وأ 5 يي اي يي يي ا يي 
ا ا ما مز وإ تإت ب ب - + له و جه طم ؤب جؤ بوبه اي يه هوي ب 
لسييئلشا نيليا وأ ع وو ع ع ول لج 14لا ع اج ع اام وز ارج م يي يب يي يي ييا نفدي 
اع ل ا ع ع وز جسن إلا إلان عأ عر رالا وان ا من جع لو ع وز موا اج مإ اج مإ ب ب اج بز لمساي يي يتيده له 
ا عا وا مز ما جه عأ إلا ار ماسجلا وار ع حي مإ جو اج عأ وإ لإا ع اع مز اج مؤ اج وج بز 


بدي تاياي + لتسيييدييئيينية لي ا يي يي يي يي لفيا 
وي يوييية اع المج م وأ م 
نشنيانت +م هه - 


مإ مإ ل مإ بإ له 
سينا 
ييا 
بدي يسياينية 


اس هه م ب واه 
يويويهة - 
مو مإ ووه ب 
لمسيويييييندياية 

ب و 


ع ع سس مو مإ اع مإ جو مإ بي مإ ابي مإ ا عي مإ جو عو جو مإ ب عي ب جو ع بإ مإ بي إن اج كي بإ وؤراي بإ 
ع وأجم طب وز وأا امم جم ؤم زم طم وؤرج جه و ل إدلا 


0 به - - 
ا ما ل ع وق مإ م بي م بي مإ جر بإ وو ا لإ مإ بي جر مإ لإ مإ عي عو اع مإ ع عي سو عر إن اس عو ع مإ م عر سي إأالا وا إلا الو حي سر سد سر سو عر مإ مإ إأو و وار يلوج سو عي عو سي عو عي عي مو د عو جو عو و وإ عي عو ع للد مإ جو عر مإ عو عي مت عو وإ عو جو عو مإ عو وار أ عو عر وإ جر عو عي صو عي ملت جو جو عو ملا عو عو صو عو عر عو م عو عو عر وو جو عو وو مإ جو مإن جر وإ اج ص وإ أ ب لإ عو يي مإ ب بي ع اج تلع مؤي وإ ع بإ وو اج ند وز اج ووه 1 1954 


عن الأصاةا جد ع1 واه ول سس و عأ جر مإ و مإ مإ عي مإ ب مإ ع وأو سي عو عي صو بي وأ عو جو عو مإ عو ع مود مد جو عر ل عون مإ عو م و مد جو مو جو عون عي مإ ب عر مد جر وإ لإ مإ ب عر اي موسر 
ل أيه 


- 


نسييوينية 
م ا ا ا ا اي اي ب ا ب يي يا قوف 
بوبه أيه + معيو ويويا نويويوية 
لزنا ذه 


لتييا 
يي يي سئي نشيايانة 


عاسم عل سر اع مإ مو اع بي عو عي جو عو عي مإ م بي مإ بو عي جو و جو عو ع مو اج و جو عر مإ لا ع عو ع عو عي مإ جو مإ عي عو عو صو عي جو عي جو مإ بي عو بإ مو ب جوع لإ مإ جو إن م عي ع و ع بل مإ وو ع و ص اج بأ وق أ نإ ب وز ر زال 
سينا ل + ام + إيايوية بننننا لضا سي ينانا 

انضنية ياي ديدي ديييدت فنا ا مو جه هج جر مر ب 
-- عشوي سين ضهن سسا عم 


يسسيسوياياية 
د 
بويا 
لمهة ليا لليييلا 
+ وله وا وله دج وله وله 1 وا وله ماد مط د واه 5 
اانا معمم 


ليلطا 
ع م طم مصووم مرا 


لا 
+ وا وق ل وأ وز 4 وز ول لأ وا ب 
موه م ممم ممعم 


ليا 
ا وإ نأا م وق ب وإ لإ بإ له بإ 
مم ممم ممم مد 


و + للد مأ للد -4- 1لا مد مله ماد قد اد مط 111 الل ماد ماه صاد طاد 1 صاد وه 1 صقد -إ- لإ ألو 
ا وأ وا ل ع وإ لإ اج مإ وإ اج وأ 9 له ال ب مو مإ ب مي بإ ب صر بإ وإ اج وإ ب وذ 
سمه مره مره م مم ممم جم رمسم م سم مم مما 


إليِيا يا 
أ 1 لد وقد سر ود وأ حر وأ وود وإ لإ ع اس مإ لإ وإ ب وإ دإ وإ دإ و نإ ول يزه وز 
ا مإ لإ عي مي مإ ب اي ب ل برد جر بر مإ مإ به به 
ساتمشسه هس شس مم هس مره 


و 1 ا مره عام وإواها 9 م 


يي يئيب تلشيقالطا 


اسم عام اس لس ب مإ جر إن اي مإ بإ وإد اج بإ لإ بز 


يي ييح يا ا ا يي ا يي يي يي يي بت ماين ب نيم 
0 


مجه وجه مم مرووم جوم 


للإيشابييان بيبانا 
يني ندييي ننيننا يح بسي جني جح حا اانا 
ع 
ان 
يددس نيان 


لميضوي عييا ناننة 
لمي يدي يي بدي يي في عد 
لي دسييينيا تن ياي نيتم 


يي ييدييي بنيانا 
يي يي نئي يدج فنا 
لبيئسسشييانشاننة 

اع وام عسي سي جر 
لضا شيا يي بمفشسيويا فنيدنا 
ليوو يريو و يي ني ويويوياية 


- 


و اا مو عي م مإ ل بر مإ وإ ب بر بإ جر مإ ب ب وز لإ 


ماتممه م ممه مم ممم ع ممم م ممه رمدو 


ع مرجم جه مم وم مجه طم - 


ساسم مره مرم م مرمر م لوه ووم 


- 
عجم جوم 


جه ججم قروا جم جام وؤناب زنب ب 
يي بح اي يي لي ني يج نديديائة 


طم صم جم وم وم بي 


م لوجم جم وم م وه د الا 
- مجم جم مر وم أو 
يي يي يي ديدم فدح في اننا 
عاطم جم وم م وم ماه 
م ومروم وجوم عمدو 
يبي يي ين 2 بدن بح ندج اننا 


ِ 
يح ل يسيم ننيشية 


اع ووه بر 
أن 


ام ب ار 
لياه 


نيضيويتا 
+ 
مجم م شم صم م شم وجي 


لضا 


وأ ل وز مإ يج جاه مر اج 
ني يدي جح ا بي يان با نتيائمنا 
نييح بي يدي ين ل اياي يلا يي ا نئي نيديد 
يان يات جح نايان ندس ان بن نا نااننا 
ممم ممه مجم 
جرم ممم م ممه 
عابي نيح ننس ينانا 
تييي جح اندي با نتيا 


امج جه جوم ار 
اع اس جه طم - 
له وك وسيم مه 


له يليا 
سبي يي ا اي اي ا يي ا ا ا يي ل يي 


يي يدت تي ا ا ا اي ب يي يي يي بويد 


يبعا 
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بيبا يي يي ا ب يي يي ا يي ب ا يي ا يي يا يي ا ا ل ب يي يي يي يم 
بوبه يوه أي 


صم 
ملنلشة 
لللة 


اا م وق سي مإ لإ عر مإ مإ ب و د بإ مإ ب ب وز بإ بإ ب 


بوب و يوبا بويويا مويوييية إبايوية 


أي اع ع اه مإ ل مإن يج مإ مإ وا 
ابي دش لش ماهد ةم هه به انتلملانة 


لللتلشملما 
للا 


ياي يدي اييياية 
مسمم هسم مم مم 


ا ماج مإ مإ جر بإ مإ مد مإ وإ مإ ب وأر وز واه أ وز 


للبلمتل[ل مت لالسلا 


اس ل ع وج مإ لو عو ع ص بإ جوج بط بو اج عر وز مإ ا بج ب 
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الفصل الاول 


غادر الكابقن كروسبي مبنى الينك وعلى وجوه من دلائل الارتياح ما يبدو 
على وحجه رحل صرف لدوه كا تبلغ كمير » واكتشف في دات الوقت أن له 
رصدأً | كبر ما كان يظن . 

كان قصير القامة أحمر الوجه » مشوش الشاربين ؛ عسكري المظير ' يؤثر 
الثياب ذات الاون الصارخ ويحب النكتة الطريفة .. ولكئه كارن إلى جاتب 
ذلك انساناً مهايا ومح.ويا .. 

وسار الكابتن كروسي في شارع اطلى عليه اسم ( شارع الينك ) لآن بهم 
اكثر المؤسسات المصرفية فى بغداد ؛ وأسحس على الفور بالفارق بين الجو في 
داخل المنك وبمله فى شارحه . 

ففي الينك » كان الحواء مكيف والنور هادئا » والسكون شاملا فما عدا 
الآلات الكاتبة » أما الشارع فكان يسبح في أشعة الشمس الحرقة “ ويعج بالمارة 
وقد امتلا دوه الأتر بة والغمار » واختاط فده ضحربج السيارات بصماح الماعة 
الجائلين رحالاً ونساء وأطفالاً ؛ وهم يعرضوت على المسارة بضائعهم من حلوى 
ويرتقال وموز وشفرات للحلاقة , 

ركان الزحام شديدا» والشارع غاصا بالسيارات والعربات والحمير والمشاة. 
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فراح الكابتن كر وسي يشق طريقه وسط الزحام » وتوقف للحظة لميتاع جريدة 
من أحد باعة الصيحف »© ثم النمحدر في شارع الرسْيد وهو الشارع الرئيسي الذي 
دشق المديئة بمحاذاة نهر دجلة .. على مدى أربعة أممال . 

وفي الطريى » تمل الكايتن كروسي ف سيره قليلاآ ليتصفح الجريدة ثم 
واصل سيره » وبعد أن اجتاز نهو مائة متر » انحرف يمنا .. وسار في زقاق 
ضيق يؤدي الى فناء واسم وسط مينى كبير وانتبى الى باب فى هذا الفناء عليه 
لافتة نحاسيه . ففتح الياب ودخل » ووجد نفسه في غرفة أعدت لتكون 
مكتما . 

وقف لاستقماله شاب عراق كان يكتب على الآلة الكاتة 4 وقال وعلى 
شفتيه ابتسامة ترحيب :0000 

طاب صباحك يا كابتن .. هل من خدمة أؤدها لك ؟ 

هل مسكر دا دن قُْ مسكدره ؟ حسئاً ,. انني أعرف الطردى . 

وفتح بابأ » وارتقى ساماً » ومشى في دهليز طويل تاج الى النظافة . 
وطرق بايا في نباية الدهليز » وسمم صوتاً من الداخل يقول : 

ادخل . 

ودخل الكابتن كروسسى غرفة فسيحة لبس بها من الأثاث سوى مكتب 
ضخم .. وأريكة كبير 4و مائدة علمها موقد وآنمة مليئة بالماء . 

وكان يجلس أمام المكتب رجل مبدل الثياب .. ويبدو كانسان ياس اتلف 
حياقه وأسقسل لمصيره وتبادل الرجلان التحبة » وقال داكن : 

هل عدت من كر كوك ؟ 

فأومأ كروسبي برأسه علامة الامحاب» ثم انثنى الى الماب فاغلقه بعناية 
وعندما عاد » بدأ اكثر تواضعاً وأقل ثقة بنفسه مما كان عندما دخل »2 ينها 
اعتدل داكن فى حاسته وبدأ أكثر أهمة من زاثره . 

قال كرو سبي ء 
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35 هل من سوريل ديل ١‏ سمل ي) ا 

-. عم . 

وكانت بان ديدي داكن ( سوال دحل عليه كر وسبي ا( رساله بالشفرة يعالج 
حل رموزهأ ا ومأ أ فرع من ذلك دي قال : 

5 سمعة .ل الاججّاع ئْ بغداد ' 

واشعل عود ثقاب » وأحرق الورقة الى سحل علسها ترجمة الرسالة » حتى 
5 ولت الى رمأد فر كهأ بأصادعه قائلاً : 

لقد وقم اختياره على بفداد في النهاية » وتقرر أن يعقد الاجيّاع في 
وموغله سرأ لا دعم ليه سهد : 

- إن الناس فى الشوارع يتناقلون هذا السر مند ثلاثة أيام . 

فأدسم داكن وقال : 

سسب هلأ اسه 5 فالأسرار 2 لاد الشمرق ملك لالجمسع هء. ألا ترم ) ذيك 
أبضا با كروسبي ؟ 

د نعم يا سبدي ٠.‏ بل وأستطيع أن أضيف أن الأسرار لا وجود لها في 
الضمرى أو 7 عبر ه 6 وقى نسفت خلال الخرب أن صدي الدلافق 2 إندن دعر ف 
من الاسرار أكثر مما تعرف القمادة العامة 

على كل حال م أن كان المؤكر سمعق ل 5 دغل أد فلا لولم أن ددم الناس بأدره 
قري 

00 هل عرق ْ سمك و) أنه مسد تيم ١‏ 

اذا كان الغرض من المؤممر هو استعراض المضلات ©» ومناقشة المادىء 
والاددبولءءدمات من اهقى أنه سمشل ( و سس موي كغيره 3 الأو رات ف حو 
من الريب والشكوك . ولكنيى اعتقد أن هذا المؤتمر سوف يختلف عن سابقيه. . 
بسيب ظرور عنصر طارىء , ولو صحت القصة المذهلة التيرواها كارمايكل.. 
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وكف عن الكلام قيودف كر و سبي : 
لا ومكن أن تكون القصة صحصحة . انت نفسك قد وصفتها بأنها 
مذهزة ,. 
فصمت داكن » ومرت بذهنه ذكريات لا عككن اثله أن ينساها . 
6 وتذا كر تعقيه هو حوين لال : اما أن كون أفضل حو أسدسدي قل 
اصابه مس من الجنون .. او يكون قد قال الصدى .. وف هذه الخالة : 
واستطرد داكن دقول : 
كانت جميم القرائن تيد صدق ددا كار مكل .. ولذالك انطلق 
للعحصث عن الأدلة التي ذو بد كلامه . . ولا أ دري هل أخطأت أء أصيت سوران 
#محت له بالرحيل ولكنه اذا عاد الى بغداد في الموم العشرين من الشور القادء 
,. وأعاد روأية قصته ؛ وقدم الآداة 
الآدلة ؟ 
ذعلم الآدلة .. لقد حصل علبها 
9 و كنف عاست ”ا 
- لقد حمل الى ( صلاح حسن ) الرسالة الأثفق علمها بسني وبين كار ميكل.. 
والرسالة هي ( اجحتاز امل ممر خيبر ) ٠‏ 
وصمت داكن لحظه ثم استطره قائلاً : 
أن معنى هذه الرسالة انه نح في مبءته وحصل على الأدلة » ولكن 
أوائك الذين يعنيبم الأمر .. ويهمهم الا ينجح كارميكل في اقامة الدليل قد 
عاموا بأمر رحيل > ومن الحقق أنهم دون الآن في أثره لممنعوه من العودة .. 
سوف يكدنون له في الطريق “فاذا عجزوا عن الأيقاع به » ترصدوه هنا في 
بغداد . وضرووا س.اج] حول جميم السفارات والقنصلءات لافتك يه ادا حاول 
الأتصال بها .. أنظر 
وتناول عدداً من الصحف المعثرة فوق مكثيه وراح يقرأ عتاوين بعض 
أنمائا : ظ 


- « اغتيال رجل النجليزي كان في رحلة بالسيارة من ابران الى العراق » 
«(مصرع تحر كردي قِ كمين بالجمل ) ( أحد حنود الحدود دقتل كر دنا لدعى 
عبد الله حسان » يقال أنه كان يشتغل بالتبريب » .. « المثور في طريق 
( رواندوز ) على جثة اشخص بجهول » ثمت فنمما بعد أنها حثة لسسائى سسارة 
أرمني » . وما يلفت النظر أن أوصاف جع الضحايا في هذه الحوارث تنطبق 
على أرصاف كار ميكل . 

انهم بريدون تدهيره ) ولا بتورعون عن تدمير أي سخ ص بر تابون ف أن 
يكوث كارمء كل . ومتّى وصل كارمدكل إلى العراق . فسان الخطر عليه 
سيكون أشد » وسوف يتعين عليه أن حذر جم.م الناس * من موظفي المطار 
والمارك الى خدم القنصليات والفنادق. لأن الحلقة ستضيقى -وله وسيحاصر من 
كل جانب . 

فقال كروسى في دهشة : 

أتمتقد ذاك حدقا يا يدي ؟ 

- نعم » والادهى من ذلك أن بعض أسرارنا نحن قد تسربت > حتى 
أصبحث أشك في جدوى الأجراءات الى اتخذاها لاية كارم. كل عند عودةه 
الى العراق .. اذ من يدرين! أن هذه الأجراءات ‏ تتسرب الى العدو ؟ ومن 
ددريئا أنه لابو جد في منظمتنا من يعمل لهساب آخرين ؟ِ 

هل ترتاب فى شخص بعيئه ؟ 

فبز داكن رأسه سلبا » وظهرت دلائل الأرتباح على وجه كروسبي 

قأل :. ظ 

- وهل من رأيك أن نمضي فى طريقنا ؟ 

- نعم . 

هل ع أنماء عن كروفتون لى ؟ 

أنه سحضر الى يقداد  ,‏ 


وانصرف كروسي » وظل داكن جالس_] أمام مكتيه .. ونمغم قائلا 
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يصوت خافت . 

أقاء قِ دغداد ., 

ثم تناول قلماً . ورسم دائرة على ورقة أمامه » وكتّب فى وسط الدائرة 
21 ( بغداد ).. تم رسم صورة جمل وطائرة وباخرة » وقطار . وجميعهبا 
تتحه هو الدائرة 

ثم ار سم فى ركن الورفة صورة نسج عنكدوت > وكتب ته هذا الاسم : 
( هيلين شيل ) .. ثم رسم تحت هذا كل علامة استفهام كبيرة .. 

وبعد لدظة ؛ تناول فمعته 2 وعادر مده ' 

وفي شارع الرشيد>مر بر جلين نظرا اليه بعد أن ايتعد عنهما وقال أحدهها: 

من هذا الرحل ؟ 

فأحابه الآخر : 

أنه مستر داكن وهو يعمل فى احدى شركات المترول .. رجل طيب © 
ولكنه 8 ل ولا اعم اذا كان سرف فى الشراب 5 دقول البعض © ولكني 
واثق من أنه لا ولن يصلح لشيء 

هل لديك التقرير الخاص باملاك كر وجنهوف ا آنسة شيل ؟ 

نعم يا مستر مورجنتال . 

وقدمت هملان شل التقرير الى ردمسها .. 

قال : 

أظن أنه مقدّنم ؟ 

أعتقد ذلك ا مستر مورحةتال . 

هل جاء شواترز ؟ 

انه في قاعة الانتطار . 

- دعرهم دسعثون به إلى . 

فضغطت هبلين شيل أحد الأزرار ثم قالت ‏ 

هلل أنت حاحة الى يا مستر مور حنتال ؟ 


١ ٠ 


- كلا . 
فانصرفث هلين شل فى هدرء .. 

كانت شقراء بلائشة الشعر » لها عمنان زرقاوان شاحيتان تالقان وراء 
ذظارة سميكة . ووجه دقيق القسيات ولكنه جامد لا يعبر عن شيء .. صفوة 
القول أنها لم تكن من الطراز الذي يفتن الرجال .. وانها اذاكانت قد احتلت 
في عملها مركزاً مرموقا .. فالفضل فى ذلك اواهها .. لا لجانها وجاذبيتها .. 
وكان أبرز مواهيها قوة ذاكرتها . فبي لا تنسى اسما أو رقا . ولا تحتاج الى 
تسجميل تاريخ أو موعد » وكانت فضلاً عن ذلك سريعة الساطر » نشبطة 2 
مطبعة . 

وكأن أوتو مور جنال مدير عام بنكمورجنتال وبراونوشيرك يعلجيدا ان 
خدمات هلين شيل لا تقوم يمال . كأن مرتبها ضخما ولكنه كان على استمداد 
لآن يمدحها أية علاوة تطلبها وم تكن هملين شيل تعرف كل صغيرة و كبيرة عن 
أعماله فدسب ؛ وانما كانت كذلك تعرف كل شيء عن حياته الا-اصة - وقد 
استطلم رأيها في زوجته الثانية فنصحته بطلاقبا .. بل وذكرت له بالتحديد 
المبلغ الذي سوف تقره المحكة كنفقة لها . وفمات ذلك دون أن تبدي شفقة 
أو فضولاً ؛ وم بدهش مورجنتال »فقد كان يعل أنها نسيج وحدها » وأنهسا لا 
تعرف شيئا من الأحاسيس التى تعّملل في نفوس الناس » فهي مجرد عقل جار 
يعمل لمصاحة المنكُ بصفة عامة » و مصاحته هو شخصيا بصفة خاصة . 

ولدلك دهش مستر مورحةمةال أشد الدهسة حيبن قالت له هملين وهو مرجم 
مغادرة المكتب أنها تريد إجازة لمدة ثلاثة أسابسع اعتبارأ من يوم الثلاثاء التالي 
. وم د دا من القول لا أنه يتعذر عليه احاش] الى هما تطاب ولكنسا 
أجابت ف هدوء ظ 

لا أظن ذلك با مستر مورحنتال .. أن مس ونحات ستحل محلى وسأترك 
لها مذ كراق وأصدر المها التعلمهات اللازمة . 

هل تطليين الاحازة لأنك مريضة يا مس شيل . 


كان يعمل أنه سؤال سخيف .. فان هلين شيل لا يمكن أن قرض .. أن 
الجراثم نفسها تحترمها .. 

أحاأيت 

- كلا يا مستر مورجنتال » ولكني أريد السفر لندن لزيارة أختي . 

لزمدارة اذك م هل لك أخت ؟ 

١‏ سكن رعر قب أن لها أختا . و يله هلين عن هذه الأخت حدق عندما 
رافقته إلى أندن ف الأر دف المأضي ظ 

أحادت وهي دمتسم : 

سبسسم عم 1 مس كر مور حاتال - و دي متزو-دة سس رحل ايز ي ف المتعدف 
النريطاقى ر وس محري طلا عدر أحدة خطيره وحمب أن أكون على مقر دة نمأ . 

وأدرك الرجل من لهحتها ان لا شيء يمكن أن يثنمما عن رغمتها في الرحيل 
فقال ١‏ 

همأ دام الأمر كذلك فأمس 2 استطاعي أن أستيقيك : وكل مأ أرحوه 
ضفو ان تعودى سر عة م( فالسوق المالمة مضيطر دة الى أقصى مع الى ونس سا ور 
العلاقفات بين المعسكرين الشرقي والغربىي حق !.خشى أن تنشب الحرب 
مؤقرقمة سيعقد قريما في بغداد .. الا يعلم الرئيس الأميري انه قد يذهب ضحية 


أعندأء 2 دغداد 0 


9 سكون هناك حدر أسة فوية . واحدراءأات أمن مشّددة 60 
- ومتى كانت اجراءات الأمن حائلاً دون اغتمال الساسة والزعساء ؟ ان 
سفر الر كسس الأمير كي الى دغداد هو الحذون بعمثه . 
ّْ 3 هد واستطرد قائلا : 


ددن لة ازنأ تعمس 0 عام دان 5 موت + هه 


١ 


الفصل الثان 


حلست فكدوريا حونز على حل مقأعد حديقة ف.تز حسمس ) في لندان ورأحت 
تستعرض ذ ؟ راتما وامتلا قأسهأ حرنا , 

أحزنها بصفة خاصة أن تامس بنفسها مدى ما يمكن أن دتعرض له الانسان 
من متاعب اذا حاول ابراز مواهيه في وقت غير مناسب . 

كان لفكتوريا » كا هيم الناس »© فضائلها وعموما . ٠‏ شمن فضمأ لاسا لأا 
طسمة القلب » نشطة . فى عملبها 2» سغوفة بالمغامرة > وقد تكون هذه الخصلة 
الأخيرة فضلة . ولكنها كذلك قد تكون عمياً » خاصة إذا كانت الظروف 
تحتم على الانسان الحكم ألا يحازف بشىء قق .. من أجل شيء مشكوك فيه. 

على أن أبرز ع.و.يا كان حببها للكذب .. فبي تكذب يكل سبولة 
ويساطة :. سواء افادت من الكذب أو لم تفد ؛ فاذدا| حدث مثلا أنه تأخرت 
عن موعد 2 فأنها لا تقنم بأن تزعم أن ساعتها أصايها خال » أو انها اننظرت 
الأوتوبيس وقتا طويل دور جدوى وائما تخترع قصة تشط فيها مم خياذا 
الخصب فتزعم مثلآ أن فيلا هرب من (السيرك ) .وعطل حركة المرور »2 أو أن 
عصاية مساحة هاحمث متحر ا تحت ممعبا ويصرها . و أنها شخصماً قد لعسث 


درراً بارزأ في مساعدة الشسرطة على اعتقال افراد العصاية . 


كانت فارعة الطول مسو قة القوام 4 ها سافان بدرعتان ووحةه تكدر أ 
عضملا ده وله و مدي م ساعد ها عل عا كاد الأخربن وت .دهم را ع4 ععدسسة ' 


وقد كانت 5517 ) الموهمة ( ٠‏ دي عله مماعسها كا مة 1 


كانت تعمل كاتبة اختزال في متحر جريناهواز وسممونز بشارع جرهو/ . 
وقد أرادت قْ صماحم د لك الوم أن تسرى عن زملائها وزمملاتها قي المكت.. 
فلم تحد أفضل من تقليد زوجة جرينهواز حين تأتي لزيارة زوجبا في مكتيه . 

وكانت فكدوريا تعلم أن مسكر حردامواز قد ذهب اقايلة محاميه » ولن 
يضر قل ساعة على الاقل . فانطاقت نما ىي زوحته ودّةإد حر كاتا وصوتها؛ 
ولككنتها الأجندية التى ل تستطع التخلص منها رغم طول اقامتها في لندن . 

راحت تقول : 

ألا تر دك أن تبماع ى تك الاربكة ؟ أن لدى مسر ديفمًا كس أريكة 
مثلبا .. لا تزعم أن لهست لديك نقود .. أنك د الدقود بسمولة حي ترافق 
تلك الشقراء الى المطاعم والمسارح .. هل تظن انني لا أعلم انك تعود كل ليلة 
وعلى وحاك كثار أحمر الشفاه اننيأتر كك مم شقرائك ولكنىي أريد الاريكة.. 
اتفقنا إذن .. ولا تنس معطف الفراء الذي حدثك عنه . انه ليس من الفراء 
الجمد على كل حال . ولكنه من حيث الثمن لقطة لاا تعموض . 

وعندما وصلت فكتوريا في محاكاة الزوجة الى هذا الحد » لاحظت أرن 
زملاءها لا دسغون المبا . وأنبم قد كفوا عن الضريحك وانصرفوا الى العمل 
مبمة ونشاط .. فاستولى علبها القلق ونظرت وها لتحد نفسها وجب لوحه 
أمام مستر جريئهواز .. 

كان الرجل يتأملها فى سمت » فافلتت من مها آهة خافتة » ول تحد ما 
تقوله » أما الرحل فانه مضى الى مكتيه دون أن يتطى بكلمة . ودق اؤرس 
على الفور » فأسرعت اليه والقل والورق في يدها لكى تسحل تعلياته وسألته 
متظاهرة البراءة : 


١+ 


هل دعوتنى نا مستر حريامواز 9 

فوضم الرجل على مكتيه ثلاث ورقات من فئة الجئيه وقال : 

أظن با بنيت امملة انني رأيت ما فيه اللكفاية .. وانه ليس لديك مانم 
من تسم أجر أسبوع والرحيل عنا دون ايطاء ٠.‏ 

وهمت فكتوريا بأن مؤترع قصة تبرر ممأ سلو كها » ولككن النظرة التي ر أعها 
في عينى جرينرولز أقنعتها بعدم جدوى أية محاولة في هذا السبيل فمدات عن 
محاولتها ' وقالت له وهي تدتسم انها تعتقد انه على حق . 

ودهش جرينهولز » فانه ل بر من قبل موظفاً يتلقى ذساً فصله مثل هذه 
الساطة » وحاول أن ضفي دهشته بالبحث في جموبه عن بقية من ذقود . 

قال : 

لازلت مددنا لك يتسعة بنلسات . 

فأحايت بلطف : 

لا يأس يا مستر جرينمولر , . تقملها هدية مني اليك .. 

سوف أبعث بها المك . 

- لا ضضرورة لذلك . . أن ما يبمنى هو الحصول على شهادة . 

فقظب حريئيواز حاجبيه وقال مردداً : 

شهادة ؟ 

نعم , 

فكتب جرينهواز بضعة سطو ر على ورقة تحمل اسم الثسر كة وقدمها السها 
فقرأت فيبا مايل : 

, أ شيد ارف الآانسة فكدوريا حدواز عملت ف مكنمي هيك 5 سور بن نصفة 
كاتة اختزال » وانيا ا عرف الاعتزال وبل الكتانة ؛ وقد فصلت من 
العمل لاننا لا نستطدع الاحتفاظ بموظفة لا تؤدي أي عمل على الاطلاق . » . 

قرأت فكتوريا هذه الكامات وقلميت شفتها وقالت في هدوء ' 
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يخيل إلى أن خطابات التوصية تكتب بأسلوب غير هذا .. 

واكني ل أقصد بهذه السطور أن تتكون كتاب توصية . 

كان يجب على الأقل أن تقول أننى لست سكيرة .. وانني أمينة . 
وهذه حقائق ك تعلم . وحبذا لو أضفت كذلك انني أكم الأسرار .. 

- تكتمين الأسرار ؟ 

فقادلت نظرته حرأة 2 وم متز ها هدب ورقالت يصوت رقيى : 

نعم .. أكتم الاسرار . 

فتذكر حرينهواز الرسائل الحتلفة التى سبتى أن أملاها على فكتوريا“ورأى 
7 المكة أن بر ضاخ “ فتناول السمادة ومزقا وكتب شهادة أخرى قال قربا : 

د أشهد ان الآنسة فكتوريا حونز عملت عندي ككاتية ا*تزال مدة 
شهرين » وقد اضطرتنا ظروف العمل إلى ضغط عدد الموظفين والاستغناء عن 
خدماتها ». 

وقدم لها الشيادة وهو بقول : 

ها قولك فى هذه الصغة ؟ 

فقرأت فكدورنا الشبادة وهزت كتفسها © وقالت : 


ليست رائعة .. ولكني سأقئم بها . 
2 36 


استعرضت فكتوريا ظروف فصلبا واقتنعت يأنا مؤ.فة» ولكنها رفضت 
الاعثتراف بأن فصليءا كارثة .. لقد تخلصت من <ويترواز وشر كته » وهذا أمر 
له قممته » وادس كة ما بوحي أن العمل الجديد الدي سوف تحصل عليه * أن 
يككون أفضل من العمل مم جرياهواز . 

وحاولت أن تتنامي الموضوع 2 وأخرجت من حقيدتها شطيرتين كانت قد 
أعدم) لغذائا .. وما أن أتث علءها حتى رأت شاي يقترب متبا ويجلس على 


١1 


الطرف الآخر [امقعيد الاشى الدى كانت داس تولمة / 
نظرت المه من ركن عمنها ووجدته وسيما . 
كان أشقر الشعر ؛ أزرق العنين ؛ له فك بارز يدل على قوة الإرادة . 
وم تكن فكدو ريا تضق محديث الغرناء الدين تلذقي مهم فى الأما كن العامة , 
كانت تعلم أن قٌّ استطاعتها أن تو قفوم عند سودهم عند الصرورة . 
وكانت ابتسامة رقيقة منها كافية لتشجسم الشاب على التحدث البها .. 
قأل : 
--طاب يرمك يا آنسة .. إنه يوم جميل .. هل تأتين إلى هنا دام ؟ 
- كل يوم تقريباً . 
- هذه أول ءرة أحىء فبها إلى دلمه الحديقة .. حقا إننى سىء الحظ .. 
هل هذا الذي تتناولينه هو طعام غذائك ؟ اا" 
انعم . 
إذن دعبنى أقل لك انك لا تتناولين طمام) كافما .. ولو اننى حذوت 
حذوك لمت <وء) .. ما قولك في أن نتناول الغذاء في شارع وتنباء ؟ انني 
أعرف هناك مطعما صفيراً . 
فقاطمته : 2 
- كلا .. شكراً لك .. حسي ما تناولت .. إذني لا أشعر الآن بالجوع .. 
وكانت تتوقع أن يقول ا : 
إذن فلنتناول الطعام معأ في يوم آخر .. 
ولكنه لم يفعل » وإِئما قال» 
53 أنا أدعى أدرارده .. وأنت ؟ 


فكدورنا.. 


كاسم عوطة فكدورءا أ 
5-9 دل كاسم الملكة فكدوريا ب 


(1) مرعد في رخدآأد ١1‏ 


- وإسم الأسرة ؟ 

-- احدولز . 

وإذن إممك فكىدورنا حونز , 

وكرر الإمم مرتين ثم قلب شفةء وقال : 

الاسران غير مثلاءين . 

فقالت فك'وريا فى حماسة : 

وهذا رأبي أيضا .. كان أفضل أن يكون اممي جيني دونز .. أو ان 
يكون الاقب مركا مثل ساكفسل ويست .. فكدوريا ويست ٠٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

مج ربى لقم آخر ته 

بدفورد -دولز . 

أو كر يسبروك جونز ..٠‏ 

أوسان كلير حونز .. 

وكان يمكن أن تستمر اللعئة أطول من ذالك لولا ان الشاب نظر الى ساعده 
وهف قائلا : 

حب أن اذهب لقابلة رئيسي المحبوب ٠٠‏ وأنت ؟ 

- أنا عاطة ٠.‏ لأقد قصلت من عمل الدوم . 

فقال الشاب اخلاص : 

ل أنا آسف .. 

أمنا أنا فغير سف ٠6‏ أولا لأنني سرعان ما سأجد عصلاً .. وثاننا لانني 
ضحكت كثيراً قبل أن افصل . | 

وروت له قصة. فصلب ١‏ ». وقلدت مسر جر شهواز © فأغرق ادوارد فى 
الضحك ؛ ولا فرغت من قصتبا قال لها أن ما رؤسف له انها لم تشتغل بالتمثيل 


ورحبت فكتوريا يبهذا الاطراء ؛ ثم ذكرته بموعده مع رئيسه .. ورحذرته من 


١ 6 


التأخير حددى لا دفقد وظدفته والصبريم عاطلا معلمأ ٠‏ ؤقال : 

7ل صد قوت * ه خاصة وأنى لن أحد عرلا آخر درو له مثلك © » 

9 استطر د قائلا دع.ك لحظة : 

3 حمل أن دعر فا الآذ أن الاختزال و جمد 20 
الاختزال » حتى الضعدفات منبن » يمحدن دام عملا بأحر لا بأس به ٠٠‏ وأنت 
ماذا تعمل ؟ أراهن انك اشتركت فى الحرب ٠.‏ واذك سملت في سلاح 
الطيران , 

سه هد أ دعت مسنم 1 

ش17 هل اكت قائد احدى طائرات المطاردة ؟ 

ب امأ ( وفك وححدو] ل ع له لى الخرب م( ولكنهم : كافوا انفسهم 
عناء البحث عما إذا كنت أصلح هذا العمل ام لا ٠٠‏ ان قيادة الطائرات لا 
دماج الى د كأم مغر ط و »> ولكني الآن 00 دان امأفات والارقام وفى ١‏ كاثمت 
في النهاية اننى لا اكاد أصلح شيء .٠‏ ولكن دعينا من ذلك الآن .٠.‏ هل 
سم وان ىُ د 4 

وأحمر وححيةه , وم دسم عارة»ه ورأت فكتوريا 5 دده آله تصوير لم 
تلاحظ.ا م فل / 

استطرد اثلا : 

_- هل سم سوال فى بالتقاط صورة يك ؟ خداصة وانني سأر حل غداً الى 
دك أد وفلى , 

قمتغت فكدورنا كر ديم م الدهشة ولدسسة الأمل , 

3 الى دعحدأاد ا 

يسسسم نعم هء وأة الآن أسف للك 5 كلت صماح الوم أكاد أطير فرحا 
بهذه الرحلة .. كنت تواقا الى مغادرة النلترا في أسرع وقت .. ولذلك قيلت 
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ما عرضوه على . 
وماذا عرضو | عليك ؟ 
عرضوا على علا تافبا ل أجد بدا هن قبوله .. ررئيسي في هذا العمل - 

الدكتور رائ.ون - رحل 2ط باعمعه موعة من الالقاب الجامعية .. ولا هدف 
له في الحياة إلا نشير الثقافة.. فقد انشأ .ككتمات في بلاد لل يسمع عنها بعد . 
وترححم كك مار وملتون الى اللغات العربسة والتركمة والفارسسة والارمنمة . 
صفوة القول أنه كرس حماةه لخر العقافة الا نتجايزية ٠‏ فهو دؤدىي امأ نفس 
الميمة التى يضطلم بها الجلس البريطاني . 

وماذا سسكون عملك معه بالضيط ؟ 

- اننى أؤدي عمل السكرتير الخاص والوصيف . 

فأحيز حوازات السفر » وأحهز التذاكر »2 وأتحققى من عدد الحقائب .. 
وأعتقد انفي سأؤدي 2 بغداد نفس العمل ٠٠‏ و ظيفة تأفية ٠٠‏ ألدست كذلك؟ 

وكان ذلك هو رأي فكتوريا أرضاً فصمتت ول تب . 

وهز ادوارد كدفمه وقال وهو يمكسم : 

اقد نسينا. موضوع الصورة ..٠‏ هل لديك مانم من ان الثقط لك 
صورتين .. أحداهها حانسة ٠.٠‏ والثانية أمامية ؟ 2 

لم يكن لدما مانم على الاطلاق » فاعتدلت فى جلستبا »2 والتقط ادوارد 
الصورتين * وقأل : 

ما يؤسف له حم ان اضطر الى الرحيل بعد أن عرفتك ٠.‏ م أود أن 
أبقى ٠٠‏ ولكن ليس من اللائق أن أتخلى فى آخر لحظة .. أليس كذلك ؟ 

نعم ٠.‏ ثم انك قد تحد العمل في بغداد أفضل مما تتوقع .. 

فز رأس؛ وأحاب ١‏ 

لا أظن ذلك .. ثم انه يخسل الي" ان العملية كلبا مثيرة لاريبة ؟ 

أحقاً تقول ؟ 


ع 


لا تسأليني عما حمانى على هذا الظن .. انه يجرد شءور © وسوف 
أدهش إدا وحدت اذني كنت خطدا ٠‏ . 

ومن الدي يشير ريييتك ؟ الدكتور راتيون ؟ 

كلا .. كلا .. فهو رجل ترم وعضو في كثير من المعيات العامية .٠‏ 
وعلى كل حال ٠.٠‏ فان الأمور سوف تتضح ٠١‏ ٠|ظن‏ انني يحب أن اذهب الآن.. 
٠‏ مما يؤسف له انك لا تستطممين مرافقت. . 

كنت أود ذلك من كل قُلبى . 

وماذا ستفعلين لآن؟ 00 

سأحث عن عمل ٠.٠‏ مأذهب الآن الى مكتب سان حيلد ريك بشارع 
( حوار ) ٠٠‏ فقد برشدونى هناك الى عمل متاسب . 

- الى اللقاه إدن .. 

- الى اللقاء يا ادوارد .٠‏ أردو لك حظ) سعيداً . 

9 أظن انك إن تفككري ف 57 

, تخطىء إذا ظننث دلك‎ ٠ 

لك تختلفين عمن عرفث من الفتيات ! كنت أود لو اننى بقيت مك 
وقتا أطول . 

وف هذه اللحظة دقت احدى الساعات نصفاً فصاح : 

دب أن اذهب فعلا .. 

وشيعته فكتو ريا ببصرها حثى توارى .٠‏ ثم نمهضت وغادرت الحديقة .. 

وسارت في الطريق إلى شارع ( جوار ) . 

كانت قد اتخذت قرارين * او لما ان تقترن بهذا الشاب الذي أحيته من 
أول نظرة » والثانى أن تحاول السفر إلى بغداد لتلتقي به هناك . 

وللكن كيف تصل الى بغداد ؟ 

هذه هي المشكلة التى يتعين علبها أن تحد لها حلا .. 

وم تشعر باليأس © فقد كانت مطبوعة على التفاؤل والجرأة والعناد . 
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الفصل الكاامث 


استقيك هملين ششمل في فندق سافوى استقمال العملاء المءعروفين وسكئلت 
عن صحة مستر مور حنتال وقمل فا ان الغرفة الى ححزت ها إدا أ تعحهم_ا 
نما عليها إلا أن تقول ذلك اكى بعدوا لها غرفة أخرى . 

كانت هلين شيل فى نظر إدارة الفندق تمثل الدولارات الأمريكية التي 
كانت بريطانيا فى أشد الحاجة البها . ْ ١‏ 

وصعدت هدماين إلىغرفتها'واغتسلت واستددات ثماءها » واتصات تلمفونما 
برقم في ( كنس:حتون ) ثم غادرت الفندق واستقلت سيارة أجرة انطلقت بها 
إلى محل ( كارتسه ) تاحر ال#وهرات الممروف فى شارع ( بوند ) 

وكان هناك عاير سمل يتأمل المعروضات فى أحد المتلاحر منذ وقت 
طويل » فاما رأى هيلين شل تغادر الفندق 2 القى نظرة في ساعته ثم أثار إلى 
سائق سمارة أحرة كان ينتظر على مقربة فانطلى السائتى دسمارته في أثر 
سيارة هيلين شيل . 

رتوقفت السيارتان أمام إشارة المرور عند مدخل ميدان (الطرف الأغر)' 
وأشار سائق السمارة الثانية بمده خلسة إلى سسارة خاصة كانت تقف في 


شارع جاني مسحاد اه إشارة المررر فتحر كت السمارة الخاصة م وسارت قِ 


١ 


أثر سمارت الأجرة . 

وبعد أن اجتازت سيارة هلين شل ميدان الطرف الآخر ؛ النخدرت 
دساراً في شارع ( بول مول ) ؛ بمما انتحرفت سمارة الأجرة الثانية نحو الممين ؛ 
وأفسحت الطريق للسيارة الخاصة لكي تتعقب هيلين شيل . 

وكان بالسيارة الخاصة شخصان» شاب أذقر أمام عجلة القيادة » وفتساة 
أنيقة تجلس حواره . 

ومرت السمارة الخاصة سسرعة > وتحاوزت سمارة هلين شل »> وتوقفت 
في شارع ( بوند ) لحظة قصيرة ريما هبطت متها الفتاة . 

وأومأت الفئاة برأسها لقائد السيارة مودعة 4 ثم سارت على افريز الشارع 
ودخلت محل كار تسمه وبعد دقعقة أو دقسقتين > توقفت سمارة هماين شل 
أمام الحل . 

ونقدت هساين السائى أحدره ؛ودخاات عل الجوهرى وفضت دعض الوقهت 
في انتقاء ما تريد » ووقم اخثيارها أخيرا على ماسة جميلة وزمردة رائعة ؛ 
دفعت ممُنها بتحويل ( شيك ) على أحد بنوك لندن وما أن وقم نظر البائم 
على التوفتسع 2 ديل التحويل > حتى أرقت أسارير وحيه وقال : 

أهلا بك يا آنسة شئل .. هل حاء مستر مورجنتال إلى اندن ؟ 

ب كلا ,. 

الى أسأل عنه لآن لدينا في الوؤت اضر ْ ضموعة مرقطعة النظير من 
أحجار الزمرد » وأئ اع مبلغ اهتامه بهذا النوع من الأحجار الكرعة » هل 

مك أن ترا ؟ 


لكل شك . 


8 
ورات هس 0 حجار الزمرد وأعحديت 8 ووسلقمادت أن" 2_ىمثف فد ال 


١ 


أما الفتاة الأخرى التى سيقت شيل الى المتجر فانها طلبث بمض الأقراط 
ثم قالت للبائعة أنها ستفتكر في الأمر » وانصرفت في أثر شيل » وتبعتبا إلى 
متجر لبيع الزهور حيث طليت هملين باقة من الورود اخمراء وأخرى من زهور 
المنفسج . وأمرت بأرساها الى عنوان ذ كرته 3 س_ألت عن الثُمن فقااست 
المائعة : 

5 أثني عشر دنسأ و ١84‏ شلئاً . 

. فدفعت هيلين شيل هذا المبامغ وانصرفت > وتبعتها الفتاة الأخرى التي 
قلعت بأن سألت عن مُن باقة من زهور الترحجس . 

وانخدرت هملين شيل في شارع ( سافيل رو ) ودخلت محل أحد كسار 
الخاطين » ورغم 
تأييرأت السمدات بصفة خاصة للعميلات الممثتارأت . 


نخصص هلأ امحل 8 صدم ملادس الرح ال ءُ لا أنه دسم 


ورحب ها صاحب المتجر ‏ واتفق معها على أن تكون التحرية الأولى بعد 
. اسبوع ' ومن ثم استقلت سيارة الأجرة الى فندق سافوى وتيعتها سيارة 
أجرة إستقلها الشاب الأول الذي تعقبها بعد أرن غادرت الفندق .. وللكنه 
غادر السيارة يعد قليل وقصد الى الياب الخلفي الخاص بخدم الفندق ٠‏ وهناك 
وجد امرأة في مقتبل العمر تسير جيئة وذهابا أمام الباب فسأها : 

_- هل فنشت الغرفة ا هورتنس ؟ 

نعم .. ول أحد ما يستحق الذكر . 

اما هلين شيل فأنها تناولت غذاءًا في مظعى الفنادق ثم صعدت الى غرفتها 
.. فوحدما مرتية ممسقة , واله دصرها على الفور الى حقستها . وتفقدت 
توبات الأولى سرعة »2 وكانت قد تر كنياأ مفتوحة . ثم انتقلت الى القانية 
ففتيدنيا . 


كان يبدو كأن شيئا فيها م يمس. 


7 


مدت يدها . وتناولت حافظة أوراق كانت بالحقسية .. ودثرت علمبسا 
مسدوقا مما تستعمله في زينتبا » ثم نفخت اأمسحوق وامعنت النظر في غطداء 
الافظة وادتسمث 

كانت قد امسكت الحافظة في الصاح ويدها لا تزال ملونة بالدهون الى 
تستخدمها في زينتها وكان لا بد أن يلتصقى المسحوق بالبضهات التى تركتبا 
أصابعها الملوثة بالدهون على غطاء الحافظة . 

واككنيا ل تر أثرأ المصمات , 

قالت : 

لأقد قاموا بعه لوم كيارة 2 حتى بصيات أصابعي قد أل دلت . 

وغادرت الغرفة والفادق > واستقلت سسارة أحرة ذهيت بها الى شارع 
( الى ) . 

وامام المنزل رقم /ا١‏ © توقفت السمارة » وارتقت هملين السلم الى الطسابق 
الأول وقرءت 'حرسا . 

وبعد قايل . فتّح الباب » وأطلت منه سيدة في الحلقة الرابعة من عمرها », 
نظرت الى الزائرة بارتءاب ثم تبلل وحبها وهتفت قائلة : 

ياالبي |!انايلزا ستسر حين تراك .. كانت واثقة من انك سوف 
ضر بن . أتدعبني |! 

وسارت هلين فى دهليز طودل اذتبى دقاءة استقمال فخمة . 

وفي أحد مقاعد القاعة » كانت تجلس إمرأة فى مقتيل العمر » ما كادتث 
ترى هملين حتى وثدت وأقفة وهتفت : 

هملين ! 

إرلزا | 
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- لقد تم إعداد كل شيء . وسأذهب مساء اليوم .. وارجو . 
فقاطعتها هملين : 


اطمينى ا إدلزا . . أناوائقة ان 03 شىء سلاطوى لير . 
2 د 


تناو ل الر حل اأقتصير أأقامة دو الاعمطف الواى سن المطر سع__اأعة أسويل 
التلفونات العامة وأدار رقياأ وسأل : 

- شركة حراموفون ( فاهالا ) ؟ 

سه نعم . 

هنا ساندرز ؛ اليك تقرير عن ه. ؛ ش ؛' إنما رصلت من شدريورك صماح 
الدوم ؛ وأدتاعت ماسة وزهردة من مدعل كات تسمه كبام مادة وعسسر بن جسم , 
ثم ذهيت إلى ( حين كمئتر ت ) بائعة الزهور وابتاعت باقتسين بلغ اثني عشر 
جنيها و ١١‏ شلئا » وأمرت بارسايا إلى احدى العنادات الطمية ممتدارن 
بورتلادد ( وقصدت تيت د لاك إلى حل ) وأفورد ( صانم الثماب فى ١‏ سأفسل 
لاثم ( م جردت طلمعثت ان ده عو | لها تأييراً ) 85 و لدس 2 مأ دمير الر دسسة 
قْ الات الي ترددت عأمسها . ولككن هذه المحلات سو ضع نحت الرقابة , 
ول زرتا اأغرفة لَىئ تشغلما ف سّ دفندق سافوى 1 

لا شيء غير عادي . وجدت في -ح فظة ارراق حقميتها تقارير خاصة 
دثسر ك2 ولفذشتابن ( لدس بملهأ مأ وم ا٠.‏ 3 وادالادت 1 له نص وبر أ فلم 
يدادو أذ4 حول ديك م لسك م 6 ولكننا على 01 سوال 56 سكيد ناه شيم مائل . 
بعد دلك ذدهست ه.. ش. لؤزيارة ادها ق المنزل رقم ١‏ بشارع ) اينسلىي /.. 
وسكددقل اخنها هد| المساء إلى عمادة طممة ف مسد أن بورتلا#د حدث دري 


لها حراحة 


2 


سبحلا ت العيادة الطمدة زو كل ذلك , دس 2 سلوك فش سس ء. م بردعياء. 
إنها لم تشعر بأن هناك من يتعقيها .. وإذا كانت قد “عرت فسانتا لم تبد 
اهتامأ . من المحتمل أن تقضى هذه اللملة في العمادة .. وقد سحزت مكانا 
في الطائرة. للعودة إلى ندويورك يوم 7٠‏ , 

وكف الرجل القصير القامة عن الكلام لحظة ثم استطرد قائلاٌ : 


- والرأي عندي اننا نضسع وقنا سدى.. ران كل ما يلاحظ على ه.. ش 
هو انما تنفى النقود بغير حساب . 


نيا نا قن 
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الفصل | ارابع 


من الانصاف لفكتوريا جونز أن نقول أنها لم تفكر لظة واحدة فى امكان 
فشلىا 15 كانت وأدقة أنها ستصل ال هد قا أن عاحلا أو حلا وء صصح م أن 
هن سدواع الحظ أن الاب الدى أح ةده سس أول نظرة قل رحل 9 لد دسونيك 
حرالى ثلاثة آلاف ميل حين كان يمكن أن يظل في لندن أو أن برحل الى 
مكان قريب مثل برو كسل » الا أن ذلك إن يغير من الأمر شيئ لانا حعمت 
على أن تليحق به حمها يكون ميما كلفها الأمر . 

راحث تفكر 2 شد وم وذي لسار خطى دطمدة ف سارع توتضهام ٠‏ 

بغداد ؟ ماذا ستفعل فى بغداد ؟. اقد تحدث ادوارد عن علاقات ثقافمة . 
ولكن العلاقات الثقافية هي مبمة منظمة ( الدونسكو ) .. وهذه المنظمة لا 
تس تحدم عر الفتمات الماصلات على مد هللات جامعمة 1 

إذن نحب أن نسحث عن وسملة أخرى . 

ورأت أن تعمل بنظاء ٠‏ دهمت أو لا إل إحدى ب كات السماحة . وهناك 
عاست أن أدس 2 أي صعوو ده قُْ الوصول الى بسك أد م( وأنما تستطيم اأسفر 
بالطائرة أو عن طريق البحر الى مدناء البصرة »2 أو أن تستقل القطار الى 
مرسماما » ثم الماخرة الى بيروت على أن تستأنف الرحلة بعد ذلك بالسمارة .. 
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ولكنيا وحجدت من الأنسب أن تسافر بالطائرة للتخلص من متاعب الحصول على 
التأشيرات » ولما كانث بغداد تقم فى منطقة الاسترليني فان تكورت هناك 
صعودات دقدية . 

ولكن المبى هو أن الرحلة » سواء بالطائرة أو سواها » كانت تتكلف بين 
6 واء١١!‏ سحضسه .. نقدأ وذلك ما أزعج فكتوريا 0 لاما : تكن تملك في 
تلك اللحظة سوى ثلاثة حنمبهات و؟١‏ شلنا .. عدا خمسة جنبهات في صندوق 
توفير البردد . 

وهرت فى طريقها باحدى شير كات الطبران ؛ وسألت عما اذا كانت الشركة 
حاجة إلى مضدفات وكان الجواب أن الوظائف مشغولة وأن لدى الشمركة 
مئات من طلءات الاستخدام » وقد قفي بضعة شهور قبل أن تطلب الشركة 
أصحاءا لاختيار مء 

رقصدت فكئورنا الى مكدب التخديم الدى تعودت التعامل معه >4 وهو 
مكتب ( سان حتريك ) » فاستقيلتها مس سنسر صاحية المكتب بالابتسامة 
المرحة الني تدخرها عادة للفتيات اللائى يكثرر]_ من التردد علمها .. 
وهتفت قائلة : 

أهذله أنت أ مس دوئز ؟ كنت أظن أن الوظمفة الي أ فتك مما 
أخيراً قل . 

5 انني تر كاشهأ 6 

أحقا ؟ إذن دعيئنا منها . 

هل لديك عمل لي ٠.٠.١‏ 

فراحت مس سدئسر تمبحث فى دفاترها .. 

قالت فككتورنا : 

- أريد عملا في بغداد . 

9 5 دغداد ؟ 


1 


ونظرت الها مس م لمر 2 د سه وي 0 فكتورءا . 

5-5 لعم .َه أردد الدهاب أ بغداد 1 

لمعيه قِ وظءفة كار دير ؟ 

55 أن وعدلدمات ولككئن ا مانم لدي 2 أن أذهب دعر ضة 6( أو طاهية 1 
أو مربية أطفال . المهم أن أذهب الى يغداد 

فبزت مس سمئسر رأسءا وقالت : 

لا أعتقد ان م1 أمل .. بالامس طليت إلى احدى السدات فثأة ترافق 
أبذتها الى استرالما 

كلا .. أريد تعدا .. محسى أت أصل البها . 

ورأت 2 عد سوق مم دمر نظرة تساؤل فاستطردثت فأذله : 

إن ل هماأء أصدقاء م ستطيعون أن مممدوأ ل عملا بأحر كسير ' 

وعندما غادرت المكتب . ابتاعت إحدى الجراقد وتصفحتها وخمل المها 
ان كل كامة فمبا تتحدث عن يغداد فالاستاذ بونسفوت -ونز > عال الآثار 
المنشوور 6 قوم بعص الخفريات قْ مغطةه (موريك) الآثر على لمعك عسسمر بن مملا 
من يغداد .. وئة لوحة اعلانية تقول أنه سكن الوصول الى بغداد عن طريق 
البحر الى النصرة » ثم بالقطار الى يغداد والموصل الخ .. واعلان سينائي عن 
فلم ( لص بغداد )2 ونقد ادبى لكتاب ظور حديثا يعئوات ( هارون الرسيد 
خا.فة يغداد ). 

وخمل افكتوررا ان الدنمأ كلما تتحدث عن بغداد . اأتى لم تئر اهتامها هى 
إلا مالم الساعة العائمة هرك ظور ديك الوم : 

وأدست بأنها أن تستطيع الوصول الى بغداد بسهولة ولككنها مع ذلك لم 
تفقد الأمل , 

:وف المساء » قبل أن تذهب الى فراشها » سحلت الأبواب التي يحب أرف 
تطرقيا اللخحمصبول عل عل قْ دغ د اد على الحو التالى 4 


ب 


نشر اعلان فى الصحف عن طلب وظيفة في بغداد . 
وزارة الخارحمة . 

سقارة العراق . 

الشركات التّى تسدورد الثمر العراقى . 

شركات الملاحة |! / 

وكانت تتوقم الفشل »2 فسجلت التساؤل الثالي : 

( كدف يمكن الحصول على مائة جنيه ؟ ) . 


جد عد ب 


اسسشسقظت فكدورنا مولز قّ 2-57 مسكارة من صماح الموم الى وأرتدت 
تاها على عحل 2 وعندما همتث بتصقيف شعرها . دق حرس التلفون »2 فتناولت 
السماعة 

كان المتعد در ضمو رس م عر 5 وكأان صوتها يدل ع الانفعال , 

هئفت فأدلز ٠:‏ 

يأ هي |! ؟ أن سعه_لى 8 دأذني وحدتك .. أقد حدثت مصادفة 
عي سه دق 1 

ب مصادفة ؟ 

5 العم 5 ان سيك 0 دتدعى 3 عدون هأماءو نْ كلسب تعكرم السفر الل بغد أد عياب 
ثلاثة أيام وقد أصميت بكسر فى ذراعها وهي محاحة الى فثاة ترافةها ني 

- سأذهب اليبا على الفور . أبن تقيم ؟ 

سمه ق قندفق سافوى 5 

- تقو لبن أن | سم ف مدر تر دسب ٍ 


كه ه. مسد هأملئون كلسب ء, أن وديا هو الدى اتصل ا , 


١ 


د ائت حوهرة .. سأذهب المها في الخال .. 

وارتدت شير ما عندها من شاب » وأعادت تصفيف شعرها لكي تبسدو 
جادة رصمنة ٠٠‏ رقبل أن تنصرف اعادت قراءة الشهادة التى كتيها لها مستر 
حر دذهواز وهرت كتفسها 6 

وامتقلت فكةورنا دونز الاتويس الى١‏ حربن ارك ) وحانت منيا النفاته 
الى حريدة فى يد راكية تجحلس يوارها » ونحت نبأ مف'ده ان اللبدي كاينثيا 
براد بوري اهرت في اليدوم السايق الى غرب افريقما ٠٠‏ فسحات الندأ في ذهنها 
وغادرت الاتويدس وقصدت الى فندق ريتز “2 وهناك »2 فى صالهة الفندى وعلى 
ورقة تحمل اسمه كددت شوادة أشادت فسأ باخلاق فكتورنا حونز وعمسا »2 
وقعتها بأسم الليدي كابتشا . 

وبعد بضم دقائق > انطلقت إلى فذ.ف (الدرتون ) .وهوه_كان مختاف 
المه كيار رجال الكنيسة والارامل المسنات القادمات من الأقالم » وهناك 
وعلى ورفة تحمل . سم الفندق 2 وفغخط رصين كتاف تماما عن خط اللمدي 
كاينشا ٠‏ كتب شهادة أخرى اطرت فيها سلوك فكةوريا جونز ونسبتها الى 
أمقف ( لانو ) .. 

وتسات فكتوريا بباتين الشبادتين » واستقلت اتوبيسا آخر أوصلبها على 
مقرية من فندى سافوى .٠‏ 

ودخلت الفندق بقدم ثابتة .٠‏ وطللت الى عوظف الاستقبال ان يورصلابا 
تلمفو ذم عسر هاملةون كلدب 0 

واثم الموظف باحابتها الى ما طليت »2 ثم عاد ووضم السماعة وهو يقول : 


لس اهو د 00 هاماتون كلسب دغادر ا ممصم 1 


5 3 
كان هاماتون 0 رحلا طود القام_ 4 م أم 3 350 07 0< مسد كا 
لز : 2 لو إل ”م 1 


ف .بيك عن الدعة وسمة اأصدر فاؤترسثت 000 وذكرت لْه اسعما 1 وقالت امسا 


قر 


قادمة من لدن مكتب تخدم سان حتريك . فقال : 

ل حسنا با آنة جونز .. ان مسز كلمب في غرفتها وسأرافتك الآرى 
المها . 

ولكنى اعتقد ان فتاة اخرى قد حاءت اقابلتها لنفس الغرض ' 

أصفر وجه فكتوريا ٠‏ وأحستث بالدنيا تدور من حوها .. 


_1 0 : 3 + 2 1 مم ام 
ترى هل ستفشل الآن بعد إد اصرحت من هدفها قاب فوسين أو ادنى ؟؟ 


ورافقها هاملتون كلمب الى الطابق الثالث . 

وسار معبا في دهليز طويل ..٠‏ وفحأة ٠.٠.٠‏ أحست انمأ في لم لافى 
يقظة ..٠‏ فقد وقم بصرها على فتاة مقبلة نوها خيل اليها للحظة قصيرة» انها 
تشيها كل الشبه .. ربمما لأن الفتاة كانت ترتدي ( تاييرأ ) انيقا الى اقصى حد» 
طاما نت هي أن يكون لدبا مثيله . 

ومرت سما الفئاة ٠٠‏ 

وبسدو أن مسشر هاملتون كلمب قد عرفها حالما مرت به » لأنه ما لبث ان 
أدار وحبه في أثرها وغمغم قائلا : 

- هملين شيل | !يا للشطان !! من كان يظن انني شاقابلبا هذا .. 

ثم تدول الى فكتورنا وقال : 

معذرة ا آنسة .. فقد ادهشنى أن أجحد هنا في لندن هذه الفثاة التي 
قابلتها فى نيويورك منذ أقل من اسبوع ٠٠‏ انها سكرتيرة أحسد كبار اماليين 
الدوامين .. 

وتوقف هاملتون كلمب أماء اب وطرقه .. ثم فتحه ودخل قبل أرف 


بلقى حوايا ٠.٠‏ ووقف حائدا ليسمح لفكتوريا بالدخول .. 


(*) مو نقد 5 دغداد اث 


وكانت زو دده داس 54 20 اكمير يالقر ب سن العاقدة فلم ضمث لاستقماهما 

كانت فصير 5 القادة ؛ ضشمقية العدنين م وفسلك عصيءت دراعماأ وس د43 ال 
عنقها ٠٠‏ 

رقدم مسال هامادون الفماأة الل رو دمه فقالت هله الاخيرة : 

- ألدس من سدو م ل أن مود ث ل ما سىل_ال بك َأ فس داز ان كنت ف 
طر يقي الى العر اف لزارة ابذقي المتزودة منا>ك و! 3 تي 4 أره أ ميد عامحن / 3 
خط ر لى أن أ شيك معام ادن 3 قرل أ رحدل ال 3-5 اد ودمة) كنت | أشام 2-0 دبر 
وستماسار 1 زات فدهي ى فككسررات دراعي + م انفي لا | اتألم كثير أ ولكى أسْعر 
لعدر يي عن السفر #خاصة وأن | همال رودي ستضطر ه الل المقاء قْ اندن تلا دية 
أساييم قمل أن بلح 03 ٠‏ وفل خط ر في ان اس تحدم مر ضة تر افةني الى دش د أد 
ص مود الل دن وأ _ ٠‏ لأنى | 31:7 احتاج 3 / فسوف أكون داك 2 رعاية 
بشي وزوعدما ٠‏ م 

ولكنى عدت ففكرت 2 انني إدا أت الى مسكا نب التخدم دقل أو فاج 
تر ضى. مر أفةتي زقاء أ- ر الرحلة . 

فقالت فكدورنا ف تواضع انها ا تستطء. مسع أن مسد نتسوأ مر ضة المعنى 
المفجووم 0 رغم اما قأمت بعمر نض اللمدى كاينميا برادبورى طوال عا م بأسره 
وقدمت الشمادة الو ق تحمل توق.م اللددي واستطردت قفائلة : 

أما اعمال السك رتارية فأننى أحمدها كل الاجادة وقد مارستها مع مي 
أسقف ( لانحو ) . 

قاات ذلك في تواضم » وقدمت شمادة الاسقف فقالت مسز كلسب وهي 
تدفم بالشهادتين الى زوحما 

الك لا سْك ان العناية الاهمة فى ار ساثكٌ الي ْ بق العر بره وه 

فادتسمت فكدوريا ف دمأء واستطردت 0 كلدب فاده 4 


ِب هل دعر فان ددا 2 دغداد 5 همس دوار ١‏ أو هل و مكلك 2 انتظارك 
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وظدفة هناك ؟ 

وبوغتت فككةوريا بهذا السؤال ٠١‏ ل تكن قد فكرت في شيء آخر غير 
الشبادات .. فلم يمخطر ها يبال ان تسأل عن سيب رغبتها في السفر الى بغداد . 

وحاء حواها ذك] ٠‏ وحريئا » وقائًا على نبأ قرأته في احدى الصحف في 
لدوم السايق . ظ 

قالت : 

- الواقع » انني أريد الاحاق بعمي الدكتور بونسفوت جونز ٠١‏ 

عام الآثار ؟ 

العم 

وادر كت بعد فوات الوقت انما قد نس.ت نفسمأ الى كشير من الاعام 
المشهورين . ولكن ل يكن بوسعها أن تتراجم . 

قالت : 

3 اذني سيك ذلك الاهتام دعمله ٠٠‏ و استطم الانضام الى دعدئةه ٠٠١‏ دسب 
فإ الاعئادات المالمة فقال مستر هاملتون : 

- ما لاشك فمه أن ارض الجزيرة غنية بالآثار التي تثير اهام العلماء 
وفضوهم ٠‏ 

فالتفتت فكتوريا الى الزوحة وقالت : 

ب الحشى أن يكون عمى الاسقف قد سافر الى اسكتائندا ولكن مكلك 
الاتصال يسكرتير له في ر قم “ةمه لالحصول على كافة الاستعلامات يشأنى ' 

5 أظن انني 0 

فقاطعها زوحبا فاقلا : 

إن الوقفت ضمى .. وستقلم الطائرة معد غد .. هل لديك حواز سفر 
دا آانسة ؟ 


0ك نعم 06 م قل دصر ذه عير 1 


7 


ال هل أ مسر + ي هل أ 0 م الى أحب الاشخي_اص العملءين به ». مرو ف 
أمي ركان ا كسحرس ستطي.م ناز هده المهمة ولككن ب أن كمي موما هئ.ي_ا 
اه قل ناج بر سد سوال الل توقمعك : 

فوعدت فكىتوريا بالعودة فى الساعة الرابعة وانطلقت بسرعة الى شقتها 
وحداست امام 1 لة التلمفون وأسدعدت 4 كاج صو نب سك ددر الأسقف فم لو 
مخطر سي كليب أن لسكفسمر عن الفداة التي أسدعول ممأ و 

وفي مساء ذلك الدوم » كانت أوراق فكةوريا جونز قد استكلت قاما .. 
وقضت الفتاة املتها الأخيرة فى لندن فى فندق سافوى . لكى تعاون مسر 
كليب في حزم أمتعتها للرحيل في الساعة السابعة من صباح الموم للتالي .. 


١ 


الفصل الخامس 


كان التيار قويا ؛ فلم يد عبدالله سلوان “ الشيخ الذي قضى الأعوام 
العشرة الآخيرة في نقل المسافرين يقاريه عبر ( شط العرب ) إلى البصرة > لم 
د مأ دصئعه سوى أن دترك القارب للتسار 3 واسسل أهداده و و بترم بأحدى 
الأغنيات يصوته الحادىء الحزين . 

وكان القارب الما إلا ص راكب وأحودل , ترمد حلسايا طودلا 6( 
و ُ) حا 1:5 ( صفرأء عرف ونضع دول مامه 1 ُ) كوقدة ( حراء ء وفى 
أخذ هذا الراكب ينظر إلى الماء دون أن يراه . ومهمس بنفس الأغنية التى 
دثر 3 5 السيخم 0 

كان و و4 لمسسسية وحدوه كثير بن من دعدشو ل دان دحلة واأفرات ع( حك 
دس حمل على من دنظر المه أن تمصور أنه الخليزى 08 ودم) ل وانه دطاوى 
صدره ع سر خطير 5 5-5 د 3ه : 

كان ينظر إلى الماء ولا براه لأنه كان مستغرقا فى التفكير . 
الجبل » والأيام الأريعة التي قضاها هاما على وجمه ني الصحراء واللبالي التي 
قضاما 7 خمام كارت دظر إلى. المأء ولا برأه / نه كان مستغرةأ ف أصدقائ 


ا 


القدامى 4 رجال قبيلة ( العنايرة ) .. والأعداء الذن يترصدونه لرحولوا به 
وبسن إدأم مرمته | 

لقد خيل اليه » ان كل إذسان صادفه في رحلته يعلم كل شيء عنه 2 وديعرف 
انه هري كارمايكل العممل البريطاني الذي يتكلم العربمة والككردية والفارسسة 
والأرمنية والندية والتركية ويميد لحجات سوان الجبال وله أصدقاء في جميسمع 
القمائل .. 


تنا نيا ين 


كارت رؤٌساوٌه ل تر كو| له حدر يه العمل فأختار م العارق ما كفل له 
أكبر قدر من الطمأنينة والسلامة .. وحرص على كثار:_ +خطته لاوصول إلى 
دغد اد ( خاصة دهعلل أن ات اأطائرة الى كان مقررأ أن توأفسه 2 مكانتل 
متف عليه ما أقنمه بأن أدق الأسرار يمكن أن تتسرب بطريقة غامضة تثير 

لقد اقتريئا با بنى .. كان الل مملك .. 

عد على الفور نا أيتاه .. فلست أريد ان يصنيك مككروه . 

53 أن بصييما إلا م كتنب الله نا ,. إن ماق دان بدي أله , 

واغ ّرف البحار المشمخ دقار به 0 وسار لبه متمملا سحن باخ ضه الذهر وء 
وهناك شال ؛: 

-- أقد وصانا وفقك الله وأطال دقاءك 


تنا تزيا ين 


ونب كار ما يكل إل الضفة .. وسسرعات ما وحد نفسه قِ جو مألرف »> 
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في غير عجلة .. 

ْ وى الجانب الآخر م الشارع 6. ميث لوانت والمذوك ؛ كارت عدد 
كبير من الأوروبيين » أكثرم من الانهليز » يشقون طريقهم وسط عدد أحبر 
من الو طئدين . 

وسار كارمايكل ببطء دون أن دنظر عنة أو سرة © كن لا يعنسة 
نيء ما بيقع نحت بصره فعبر الحسر > ومشى في السوق » حيث الزحسام 
والضوضاء .. وحسث بتدافم الناس أدشقو| لأ سوم طريقا , 

وعلى الرغم من ثقته بأن أحدأ في هذا الزحام لا بشعر بوحوده أو دقم له 
وزنآ . فقد أحس عن يقين بأن هناك خطراً يحوم -وله . 

١‏ دعر ف هما الأحساس مصدراً أو سدسأ ؛ كان مطدئنا إلى أنه أدس هناك 
من يتعقيه أو براقبه . ومم ذلك فقد أحس الخطر .. أحس به بغريزته التي 
قاما تخطىء .. 

المحدر في طريق حاني ضيق .. ثم انحرف بسار » ووجد نفسه في فناء 
واسع تحف به حوانيت تبسع مختلف البضائع . 

ووقب أمام حانوت للفراء والأدوات الجلدية .. وكاث صاحب الحانوت في 
تلك اللحظة يقدم القبوة لأحد زبائنه وهو شيخ مهيب الطلعة له لحية بيضاء ؛ 
وعلى رأسه طروش بط يه عمامة خضراء . 

وأشار كارما يكل إلى أحد القراء وسأل الاجر 

بم هذا ؟ 

ل بسمعة دتاثير .. 

هذا كن باهظ 

وقال الشيخ ذو اللحمة البيضاء محدثا التاجر : 

- هل ممعت الي بالسحا همك الوو 1 ا 

يغير شك . 0 هل سترحل غدا ؟ 


5 


سا دعم / سأذه ب إل كرملاء 
أل كار مانكل : 
أ كرملاء 1 انها مسقط رأمي واككني م أرها و أزر ودر اسان هك 
خمسة عسر عاما 
ؤقال الشاحر : 
إذا كنت تردد فراء رخص الثمن أعندي ضالتك . 
- أريد ذرأء أبيض 57 
سي أن عرق مء تألغراء الأسض 1 
وأشار إلى أب في آخر الحانوت «ؤدي إلى الزن . 
كان هل | الحدديث عاديا ومألوفا ف السدوق 03 و م ولك تضمن 0001 
السر المتفق علمبهها ( كربلاء ) و ( الفراء الأبدض ) . 
ورافق التاحر عسل إلى النتحخزن .. رهناك نظر كارميكل إلى وحه التاجر 
لأول راث .. واكتشف انه دس الوحه الدى كان دتوشم أن برأه , 
كان لمعنسسهة إلى درحة هلدهلة .. والكده لمس هو 
سأل 0 د س4 : 
إدن أن صلا سان ؟ 
2 ةد توق أخى المسكين ميل ثلايه سور داه وأن الدى حاث 100 0" 
كان المسية دن الاخون واضدأ 1 وإذا كان أسر شيا ول عمل ف ددم___ة 
المخارات البريطانية فلدس م1 م كمع الآخر أن محذو حل وه ١ه‏ عل أرب 
الاحقال لم ونم كارمايكل من الأخذد بأسباب الحذر .. 
وكان الخحخرن ضدقا» والاضاءة به ضعيفة © والبضائم ممعثرة فيه بغير نظام . 
ررأى كار ما يكل قْ وسط الخزن افده صقايره عامسا فراء أبسض ر 


وأوراق 3 5 وفددفس اأصع.د »ع ,0 


قد دخل ال مشحر كعر ق وول “ ولكنه سمغادر ه بعد دف األق دصؤدة 
الجديدة كستر ولتر ويلممر ملل ثمركة دروس وشمركاه > وكلاء شركات 
الملاحة وأصحاب مكتب للاستيراد والتصدير . 

ومسل وآثر ودسهز موحود فعلا ؛ وهو من رحال الأحمال المعرو ف-ان قْ 
المددنة .. 

ومرة أخرى ؛ تنهد كارمايكل ارتياح وراح يفحص الثوب الذي 
أعد له . . 

ولو قد فكر أعدائه في استخدام المسدس للتخلاص منه , لأصبح في عداد 
الأموات ف الك الاعدظة بالدات. . ولكن من عدن وظه أنهم أثروا استحل| 


و ١‏ 
التدحر . رمأ لاذه لا د ث صوتا كالمسدس 0٠‏ 


كان خنحراً ذا نصل طويل مقوس . فى بد شخص توارى خلف الشاب 
المككل سه قْ الخزن . ١‏ 

ول بر كارمايكل الخنجر أو الشخص .. ولكنه رأى بريق النصل 
منمكساً على آنة نحاسة لامعة موضوعة فى أحد الأركان » ولو قد تريث 
لحظة لغاص النصل ين كتفمه ولكنه استدار سسرعة الدر ق وأمسك بد الرجل 
والقاه أرضا فأنفلت انحر من قيضة يده وطار يعدا . 

7 يحفل كار مايكل مخصمه »2 و إما أطلتى ساقيه لاريح وغادر الاجر 
مسرعاً » ول يتئد في مشيته إلا عندما وجد نفسه بين المارة في السوق 
توقف مرة أو مرتين لمفحص قطعة من القهاش » أو بعض أدرات القبوة .٠‏ 
ولكن ذهنه كان يعمل دسرعة ٠٠‏ 

قى وحدد نفسهةه همرة أخرى ' وحمدا وسط أعداء ا دور لدم ' لستطمعون 
إن يثالوه حتى في الاحظة التي يتوه فيها أنه أصبح في مأمن من الأخطار .٠‏ 

ترى هل استطاع العملاء الأجانب التسال إلى صفوف الحايرات البريطانية 
لي تلكشف كل در كاه وسككداته على هذا النحو المذهل؟ ولكن ذلك لا م 


١ 


الآن ..٠‏ الهم شو أنه الآآن وديد» صقر الندين» ولدست لدده أية و سملة لكر 
وإخفاء شخصيته ٠.٠‏ ول ينظر وراءه ٠٠‏ 

إذ ما الفائدة ؟ ان الذين يتعق.ونه ليسوا سلجا ٠.‏ 

وسار على غير هدى .. إلى أن وحد نفسه أخيراً خارج منطقة السوق » 
فعبر الجسسر > وسار فى الشارع ااؤدي إلى القنصلمة البريطانية .. 

وكان من اليسير عليه أن يتسلل إلى مينى القنصلية ولكنه تردد ..٠‏ 

إن الفيران لا تمد صعوبة في دخول المصيدة ولكنها لا تعرف المصير الذي 
ينتظرها بعد الدخثول ٠٠.‏ 


كانت مخاطرة لا مفر منها ٠٠‏ فلس أمامه سبيل آخر 


نه 


قبع ريتشاره ببكر فى قاعة الانتظار بالقنصاءة ريما يفرغ القنصل اقابلته.. 

كانت الماخرة التى استقلها الى الدصر قد وصلت ف الموعد القرر خلافا اا 
توقم . وكانت انمعد انه وحد أمامه فترة فراع تربى على ان وأربعين ساعة 
05 أن مشمكن 7 مواصلة رحلته عن طردق بغداد الى ( الثتل الأسود ), 
مقر المفر أت التي يعمل فيها مع الد كور بونسفرت دو 0 1 

ولكنه كان يعرف كيف يستطيسع قضاء هذه الؤاني والأربعين ساعة . 

كانت توحجد فى الحانب الخر » بالقرب من الككودت » منطقة دقال أنها 
كانت مركرأ لالحضارة القدعة . فقرر أن قوم برحلة سمريعة أأمها » للبحث 
والدراسة . 

واستفسر في المطار عن أسيرع السبل للوصول الى الكويت فقيل له أرن 
طائرة ستقلع الى الكويت في الساءة العاشرة صباحا » وانه يستطيع المودة 
بها في اليوم التالي .. ولكن لا بد لذلك من الحصول على تأشيرة دخول من 
القتصلية البريطانية . 

وتذ كر يمسكر أنه سبق أن اددهم في اران عستر كلادتون الذي يشغل الآن 


منصب القنصل العام في البصرة فقرر أن يقابل .. وأرسل اليه بطاقته » وجاءه 


١ 


لخادم مخممه بأن مسار كلاءتون مشغفول هه ولكده سدس مله ال سس أت نضم 
دقائق . وقاده الى قاعة للانتظار تطل على حديقة مترامية الاطراف . 
سككر دظرة سير ده 6 َك رأح يتأ مليم واحدأ دع.ك الآخر ١‏ 

كان مدوم رحل عر فى برقدىق حلمايا وحا كمه صغفراء وشعلة حجرأم وعقالاً. « 

ورجل انجايزي بددن» أبيض شر الرأس والشاربين يسجل أرقام] علىورقة 
7 للىاه 53 ودمادو أنه يعمل مندوياً تجار مأ ٠‏ 

ورحل أمعىر الدمر ة 1 مكدو عاسه دلاثل لعب 3 5 وأعل كان سعمدأ 9 
ور سوب أخيرا معدا وثيرأ اس على , 

ثم رحل ابر الى 6 بردي تود تأصع المياض واء 

وقد ظل العربى طوال الوقت رك حمات المسحة حمة بعد أخرى 

وفحأة . أحس بيكر بأن صوت ارتطام كل حبة ,التي سيقتها يذكره 
دسىء 

شرطة . ثقطة .. شرطة .. ذقطة 

انها شفرة ( مورس ) الى تس ليخد م ارسأال البرقدأت .. وقد تعامها 
واستخدمها حين كان دعمل فى الخدش أبان الحرب . 

وأ هف اذن»ه .. وراح يترحم الصوت إلى حروف . ودؤاف من الخحروف 
كات ٠‏ فحصلل ص كمي 3 85 المومة 5-5 أنتون ) . 

المومة .. انه الاسم الذي كان يطلقى عليه في كلية ايتون .. لانه كان يضم 

ونظر مدأ الى العرنى ٠‏ , وو دا ذه ا داف عن عدعرات العرب الدين 
يقابامم . الانسان في السوق . وكانت عيناه تنظران بعيدأ . وايس في نظراته 


ممأ بوحدى 2 دعر قه / 
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وأء مرت _ 0 المسرحة قْ نقراتمأ المردظامة 
كا بلى : 

, أن الفقير : أنى أعثيد عليك , , 

وحار بكر في الأمر. , الفقير ؟ أي فقير ؟ آه طيعا .. الفقير كارمايتكل . 
لقد أطلق عليه زملاؤه في الكلبة هذا الاسم .. لانه ولد وعاش في منطقة 


3 5 و لرجم لسسكار النقرات 


نائمة لعلبا تر كستان أو افغانستان.. أو الحند. حمث توحد طائفة الفقراء. 

وأخرج ييكر غليونه من جيه » ونظر فيه »2 ثم رام يدق عليه بإصبعة 
كأنما ليزيل منه بقايا التبسغ .. 

وكأن معنى هذه الدقات : 

« تساست رسالتك »ع . 

وكانت الأحداث التي وفعت يعد ذلك سريعة مذهلة ., إلى حد أرب 
ريكشاره بمكر / يستطع فيا بعد أن يذكر تفصملاتها تماما .. فقد نمض العربي 
من مكانه . . ومشى هو الماب .. وأا أصبح أماء بسكر © زلت قدمه > فاستند 
على هذا الأخير لسمنع نفسه من السقوط . ونطق بكامة اعتذار وواصل سيره.. 

وق ذات اللحظة » ترك الاتليري المدين أوراقّه » ودس دده أحد 
حسوبه الداخلية حر كة سريمة لا تتفق مع داه ' وأخرج مدي 6 

وبأسرع و3 6 الدصر » انقض عليه بكر ١‏ رأهوى على بده بقيضته ؛ 
فسقط المسدس على الأرض وانطلقت منه رصاصة سكنت الجدار . 

أما العربي .. فأنه اختفى تماما . انطلق يعدو في الدمليز الموصل الى 
مكتب القنصل »2 ثم أ مرف ساراً ووحد نفسه في الحديقة .. ووثب ذوف 
السور » وتواري وسط الرحام 0 

وأقبل مادم القنصل مبرولاً . فوجد ينكر مسكا ساعد الانجليري 
المد بن 6 بم درك أحد من الآخرين ساكئاً .. 

وصاح بكار بالرجل الانكليزي 


. ما ممنى هذا ؟ لاذا أطاقت الرصاص ؟ 

فأحاب الرحل 2:د) : 

أن ل أطلق الرصاص . لقد سقط المسدس فانطلقت الرصاصة . 

انك أردت اطلاق الرصاص على ذلك العربى الذي فر في التو والاحظة . 
إم أردت إرهاد؛ و٠‏ لقد عرفته حين نمض وأقفاًء ه عرفت قمه شخصا 


0 9 1 عو ام - ب ٠.‏ 
بأعنى لم اثرية زائفة وه كنت قصل مد أعي اه وأرهاده لوي دسا + و 


وكان سسكر يتكره الدعاية» فتظاهر بالاقتناع بأعذار الرجل رغم تفاهتها» 
أولاً لأند لا يملك دلملاً ضده .. وثانا لآن كار مايكل رما لا بوافتى على اثارة 
ضرعدة دول اطادث ٠,‏ 
وقال ان القنصل لن دغفر مثل هذا السلوك >2 فأحات الانجليزى : 

قلت ان الرصاصة انطلقت قضاء وقدرأً » وأنا آسف لذلك ٠٠‏ وعلى كل 
حال فأنني سأنصرف الآن وسوف أحاول مقابة القنصل في فرصة أخرى ..٠‏ 

3 دم دطاف: أر دتشارد مكدر واستطرد قائلاً : 

الك أسمي ه وأن اقم بفندق المطار ٠٠‏ ويمكن الاتصال بى هناك إذا 
تطورت الامور م *» ولكنى ام ذل يك ضر ه اخرى أن الأمر كان رد دعاية 4 

واتصرف الرحل +" » و دعل له م دعدى يسكر مقا دله القنصل ( وكان رسلا 
نمأ 2 14 الخامسة من مره فأدعدره مكار دةوله 4 

لا اعم إذا كنت تدكرني ام لا .. ائنا تقابانا في طبران منذ عامين .. 

م 05 اذ كرك جمد أ + + كدت وقدسك مع الد كدور لبودسقوت دواز ٠‏ 0 المس 
كذلك ؟ هل حنت معه ادضا هذه المرة ؟ 

ب نعم و واككى أحد لدى فدعدة 37 الوقت قل إن المى دسةه ل وأود 
قضاء هذا الوقت في القيام بزيارة سريعة للككويت ٠‏ فبل هناك مانم ؟ 

لا مانم على الاطلاق 6 ستقلم الطاثر: عدا صماحا فصل الى الكوبت 
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ديعلب ساعة ونصف ه سأرق الأن الى أ رشي حدودت ( مند ودناأ اليم هناك 4 
لكى ستقلاك و عاك لك مسكاذ) للأقامة وفع أما هده اللملة فانك ستقضسبا قَّ 
ضاف 5 

لا أريد ازعادك .. ان في استطاعتي أن اقضي الاءلة في الفندق .. 

> أن فردق امار هلىء النزلاء , كور ةل من بواعث سرورنا أن 
وزوجتي ان نستض.فك اللملة . ان لديئنا ضمفين آخر نْ ., مستر كرو سمي 
المواظف دشر 15 المترول . 5 وساب آخر تعمل هم الد كور راقء.ون ريقهي باره 
همع رحدال الخارك للتخادص على أمتعة الد كور و 4.25 , 
ردتشارد بسكدر داما رأته 6 فر صبرت 4 فأكله : 

مس ىك طمما عا بأسواق طوران ؛ وأذ كر انك أنئعت تعره من الجأ حمد 
التممنة واء 

فأساب يسكر : 

ؤفقال كلايتون “ 

ان بسكر يعتزم السعر غدأ الى الككويت » وقد دعوته لقضاء الليلة معنا 

فقالت رو حصده : 

بغير شك .. انني لا استطيم أن اقدم لك افخم غرفة عندنا .. لآأرف 
المكادتن كروسدى مشهامأ وايكى سأ قدم يلك عرفة أحرى مر ضحة ١‏ 

واستأذن القنصل فى الانصراف للعودة الى مكتيه .. وقال : 

سم انعدو أن دادة) وقم قُْ فاعة الانتظار ل ]5 فل لى أن مخضأ مور 
ومسل سيكة و 

فقاطء؛ نكر اثلا : 


الواقم اذني شبدت هذا الحادث .. أن بطل رجل انجايزي أراد مداعبة 


/ا 


أحد العرب ولكني حردته من سلاحه ٠.‏ اليك دطاقته . 

وقدم للقنصل بطاقة الانحليزي البدين فقرأ فيها : 

- رويرت هول2 مصانم أشيل ‏ أنفلكك .. اذني لا أعرف لاذا أراد 
مقاباى ٠.٠‏ هل كان ثلا ؟ 

لا أعم ٠ه‏ أقل زعم انه أراد مداعمة العرلى » وان الرصاصة انطلقتت 
قضاء رقدرا .. 


قتطب كلابتون حاحسه وقال 

أن رجال الاعمال لا يزورون القنصلية عادة وفي جيوهم مسدسات 
محسوة .. 

فقال كر 

أظن انه ما كان ينبعي لى أن ادعه يذهب .. 

- لدس من السهل في مثل هذه الظروف أن يعرف الانسان ما يذغي عليه 
عل .٠‏ هل أصمسب العرلى ؟ 

كلا . 

إذن فقد أحسنت باخلاء سبيل الرجل 

8 ولكنيى أعتقد ان وراء الاكمة ما وراءها . 


-_ وأنا أنض) اعتقد ذلك , 


وعاد القنصل الى مكششه .. بينا رافقت زوجحته بكر الى قاعة الاستقيال 
وقدمت له قدحا من المة وسآألته عن سيب سفره الى الكودت فأحاءها»وسأاته 
لاذا ل يتزرج بعد . فقال أنه يككرس كل وقته للمعمل » ولا يفكر في أي شي 
كآخر »2 فسألته ؛ 

ألا توجد فتمات يعملن معم فى الخفريات ؟ 

بل توحد فتاة أو فتاتان .٠‏ عدا زوحة الدكتور بونسفوت جونز بطسمعة 
الخال . 
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وفىي هذه اللحظة دخل عامهما رحل قصير القامة عريض الكتفين فقدمة.ه 
مسز كلايتون الى ريتشارد بيكر باءم الكابتن كروسبي . وقالت لكر و سبي 
عن ردآشارد كر أنه عالم ثار ينتظره مسئة.ل عظم “وانه اكتشف مجموءة 
قيمة من الآثار يرجم تار خها الى الآف السنين . 

فقال الكايتن أنه ل يفهم قط. كيف يستطء .ع العلماء تحديد عمر الآثار التي 
مكتشفو نها.. وانه يعتقد امهم يكذيون على الناس . < 

فنظر اليه بكر في اشفاق ولزم الصمت » فقال كروسبي ضاحكا انه انما 
أراد مداعمةه . وأذه برد أن دعر فب كيف تحدد العاماء عمر الآثار .٠‏ وأحاب 
سسكر بأن ذلك يتطلب ششرحا طويلاً » فأنبت مسز كلايتون الحديث بقوطا : 

- لمكن ذلك في وقت آخر أما الآن فدعني أرشدك الى غرفتك . 

وعندما خلا دحكر الى نفسه .. أخد تفقد الغرفة ودده 2 حننةه ٠‏ ٠فقشعر‏ 
فحأة بأن فى قاع الجسب ورقة مطوية ل يتذ كر انه وضعبا فيه . 

الا يحتمل أن دكون كارمايكل قد دسها فى حميه تظاهر بأن قدمه زلت 
فأستند عليه ؟ 

أخرج الورقة من -جسيه وبساطها وتمين أنه قد طودت مرارأ من قسل ححتى 
كادث أن تعلى » وانما كدت مند لانسة عضر شير “ دلك إذا صح التاريخ 
المسحل فيها .٠.‏ 

كانت تتضمن توصمة من المادور ودأبر فورس بشخص ددعى أحد محمد © 
قال فمبها انه رجل نشيط أمين يجيد قمادة سيارات النقل واصلاحها . 

وقطب ريتشارد بكر حاجميه ٠‏ واستغرق فى التفكير.. من الحقق أرن 
كارمايكل كان يشعر بأن حماته مبددة فلدأ الى القنصلية في طلب النحاة ' 
ولكن الاطر تعقيه الى هناك والعدو الذي مخشاه كان له بامرصاد فى قاعة 
الاستقمال . 


وما لا شك فمهان الرجل المدين الدى 5 قُْ مظور أأندويين التحار نان قد 


(14) موعد فى يقدآد 1 


تلقى أمرأ صر يا محدداً'فلم يتردد وحاول الفتك بكارما يكل في دار القنصلءة 
في وضع النهار وأماه شبود . مما بدعو الى الاعتقاد بأن الامر عاحل » وعلى 
حانب عظم من الاهية .٠‏ 

ومدو أن كارمايكل قد تين الخطر وأحس حبك ره فلم دكن شعرف على 
زميمله في الجامعة حتى استغاث به ٠ه‏ وحرص على أن يتقل اله تلك الوثرةة 
الى قد يكون ها من الاهية أكثر مما يبدو من ظاهرها فاذا استطاع أعسداء 
كار مايكل الايقاع به ولم حدوا معه الوثيقة فمن او كد انهم سيواصاون البحث 
أعرفة الشخص الدى انتقلت المه . ظ 

فياذا يفهدل الان بالوشقة ؟ 

هل يقدمها مستر كلايتون بصفته ممثل حكومة صاحسة اللالة ملكة 
النخاترا ؟ 

أم حتفظ بها حتى يعود كارمايككل لاستردادها ؟ 

وصحت عزيته على الرأي الثاني » وهو الاحتفاظ بالوثيقة مم اتخاذ الحيطة 
اللازمة 

ولذلك عمل الى كتابة وثدقة مماثلة » خط متشابه بقدر الاستطاعة ولكن 
كضهو ن مختلف ثاما . 

وبعد أن فرغ من ذلك »2 أجرى يده على ندل حذائه . ٠.‏ ثم مر بها على الورقة 
وطواها مراراً لكسيها مظهر القدم , 

ثم تناول الوشيقة الاصلية وغلفها بقطعة من ورق السلوفان » ثم أحاطيبا] 
بطمقة من الصلصال وصورها فى شكل قطعة اثرية وضعها فى مكتيه .. 

أما الوشقة الزائفة » فائه دسها فى حسه .' 

وفي صباح الموم التالي عندما استيقظ ميكرا ليستقمل الطائرة للككويت ' 


وضع يده في جسبه . ول محد أثرأ للوثيقة الزائفة . 


الفصل السابع 


كانت فكتوريا حونز تنظر الى ال+ماة من خلال منظار وردي وهي حالسة 
مع مسز كليب في قاعة الانتظار المطلة على المطار . 

لقد مر موظف المطار منذ لحظات وأهاب المسافرن الى ( القأهرة وبغداد 
وطبران ) أن يستعدوا .., 

ثلاثة اسماء تمحدثت الى غملته فكتوريا وذكرتها يكل ما قرأته وسممءته 
عن السرق وسحره وعموضه . 

وطبيعي أن ذكر هذه الاسماء الثلاثة لم يحدث أي أثر في نفس مسر كلمب 
اق قضت جانبا كبيراً من عمرها في الطائرات والبواخر والقطارات . 

كانت فكتوريا تنعم بكل دقيقة من حياتها منذ غادرت فندق سافوي في 
الصاح » وذلك رغم ثرثرة مسر كلامب وما طبمعت عله من التفكير بصوت 
لس دوو "٠.‏ » 

ورأحت مسز كلمب تستعرض زملاءها قِ الرحلة ٠٠‏ قالت : 

هذان الطفلان جمملان حةا .٠‏ ولككن مرافقة الاطفال في الطائرات أمر 
مزعج .. لا بد انها انجليزيان .. أما هذا الرجل ذو الثياب الصارخة الآلوان 


1" فر نسى قار يك / أما هلأ الدى ماس هناك ©؛ فأذب4ه هولندى وه أقفد 


21 


كان يقف أمامنا عند فحص حجوازات السفر » يمل الى' انه ليس بين المسافرين 
أحول من الأمر يكين , ولكن مغ هل | 7 


نقد مر على -جلوسنا هنا أكثر من نصف ساعة .. فلم كل هذا الانتظار ؟ 

وجاءها الجواب على الفور » فقد مر مهما رجل طويل القامة » أشب شعر 
الرأس والشاربين حمل معطفه على ساعده » ويضع على رأسه قبعة عريضة الحافة 
أشه بقبعات أهل المكسيك ' وحيط به عدد من موظفي شيركة الطيرار: ' 
يحمل أحدم حقميتين مينتين. كان الرحل أشيبه بالمغامرين الذين نراهم في الأفلام, 

وسمعت مسز كلب الموظفين يتسايقون للره على أسئلة الرجل : 

- نعم يا مير روبرت . 

طيعا يا سير روبرت : 

ستقلم الطائرة في الخال يا سير روبرت . 

فعسيتك مسار كلب : 

سير روبرت ؟ ترى من يككون هذا السير روبرت ؟ لايد أنه إحدى 
الشخصمات المامة » هل هو أحد وز..ائى يا 1نسة فكتوريا ؟ 

لا أظن ذلك عأ مسر كلب 

رههها يكن من أمر سير رويرت .. فانه كان بغير شك إحدى الشخصيات 
الهامة . بدليل أن الطائرة كاذت تنتظره 2 فلم يككد يصل حتى دعي الركاب : 
إلى الصعود . 


وأقلعت الطائرة » وانصرفت مسز كليب إلى قراءة إحدى القصص » 
وراحت فكتوريا تطل من النافذة وأرخى سير رويرت قبعته على وجبهبه 
واستغرق فقي الدوم . 

وعندما وصات الطائرة إلى مطار ( كاستل بندتو ) في طرابلس »' ذنت 
الأمطار مطل بشدة * وأقبل عدد من موظفي الشركة لاستقءال السير رويرت 


وعرافقته إلى حناس فاخشر فى فندق المطار » بينا قصد المسافرون إلى غرف 
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أخرى بالفندق لقضاء لملتيم .. 

وقبل/العشاء » تخلفت فكىتوريا قاملا في غرفتها لاستيدال ثوي؛ وتصفمف 
شعرهأ ُ وعندمأ 00 0 كلب أن وضاءت و قاوسأ كّ الكرثر؟ مع دعص 
المسافرئ “ قالت لها هذه الآخيرة : 

- لقد اكتشفت حقيقة هذا السيد الذي محيطه موظفو شيركة الطيرار ٠.‏ 
مكل الر عاية والاحترام © انه السير ز زربت كرفتون ل ( الر حاله الممسوور 5 
لا بد انك ممعت عنة . 

فبزت فكتوريا رأسها علامة الايحاب . 

303 ول معهىرت نيه وق) ورأت صو ر ذه قّ بعص اأصعدىف م( وقرأت أن 
يعرف الصين من الداخل كا لا يعرفها أي إنسان آخر » وأنه أحد الأوروييين 
القلائل الذن ارتادو! ( التمت ) وزاروا ر الماسا ) .. وأنه دعرف كردستان 
واسنا الصغرى كأهلما 4ه وفك وضع عدم كب أعدك طمسع عضأ أ كثر 
من مرة . 

وول كان رأي فكدورنا قٍِ الرحل أن دعاو أقل أقسة من كيه ع( ولحكدنما 


<8 


الفه.ل ْ 8 هن 


كانت مكاتب ششركة حراموفون ( فاغالا ) تقم في الطابق الخامس باحدى 
العمارات الكبيرة يمي رجال المال والأعمال في لندن 

وفى إحدى الغرف » كان رحل يقرأ كتابا في الاقتصاد الساسي .ين 
دق حرس التلفون فتناول السماعة » وقال يصوت هادىم : 

شمركة عحرامفوت فافالا .. 

أن ساندرز » لدي ثقرير عن ه؛ ش. لقد فقدنا اثرهاأ .. 

فساد >مت عمق .. ثم صاح رحل الشركة يصوت حاد : 

مادا قلت ؟ 

قلت اننا فقدنا أثر هملين شيل . 

- لا تذكر أعماء .. إنك ارتكيت لطأ حسما .. كيف حدث ذلك ؟ 

ذهينا إلى العمادة التى حدثتكعنها. . والتى أجريت فيبا جرا-ةلاختها. 

مم ' 

- لقد نححت الجراحة »2 وظننا أن ه. ش. ستعود إلى فندق سافوى ' 
وللكنها م برح العمادة التي وضعئاها تحت رقاية مشددة . 

- ولكنها ممع ذلك بارحتها ؟ 
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ذلك ما اكتشفناه فما بعد» وقد ثدت أنا أعما غادرتها فى إحدى سيارات 
الأسعاف غداة إحراء الجراحة . | 

-. إذن فقد خد عم : ' 

يخيل إلي” ذلك .. ولكني أستطيع أن أقسم أنها لم تكن تعم أن هناك 
من دتعقسها .. فقد عملنا حذر شديد ,. وكنا ثلاثة أشخاص .. و .. 

احتفظ هذه التفصملات لنفسك . وإلى أن ذهبت سيارة الأسماف 
ب رزه.اش. ) ١‏ 

إلى مستشفى الجامعة 

.. وماذا قالوا فى المستشفى ؟ 

- قالوا أن سيارة الأسعاف حملت اليهم امرأة مريضة ومعها ثمرضة هي 
بلاشك «ه.. ش.. وأن الممرضة اختفت عقب تسلم المريضة . ولا أحد يعم 
أن دهصمث ٠‏ 

وماذا قالت المررضة عنما ؟ 

_ لا شىء .. 5 كانت نحت تَأثير المحدر . 

والخلاصة أن ه.. ش. يحتمل الآن أن تكون فى أي مكان ؟ 

انعم .. ولكنيا إدا عادت إلى فتدق سافوى فأن .. 

كفى سخفاً. إنالن تعود إلى فندق سافوى . 

هل شعحث عنها 5 الفنادفق الأخرى ا 

- طبعا .. وللكن البحث أن يسفر عن نتيحة .. لأنها تعلم أن ذلك هو 
أول شىء سج معلونه , 

إذمدما هي تعاماتم ؟ 

إيحثوا عنها في الموابىهء في دوفر وفولكستون وغصيره) .. وانثرا 

في شركات الطيران .. وخاصة تلك التى قمر طائراتها بغداد . وافحصوا 


حلات الأشخاص الذين ححزوا أماكن لاسفر خلال الأسروعين القادمين . . 


فع 


ولاتنسوا أن من الحقتى أنها سوف تسافر تحث أسم مستعار . 

. إن حقائهها لا تزال يفندق سافوى .. ومن اللحتمل أن تطلب ارساها 
إلى" .. ظ ظ 
لا أمل في ذلك .. رما كنت أذت مغفلا أما هي فانها ليست كذلك 
هل تعلم اختها شيئا ؟ 


- إننا على اتصال بالممرضة الى ترعاها في العمادة الطمية .. وقد عامنا أن 
الأخت تعتقد أن ه.. ش فى سافرت إلى باردس ف عبمة خاصة عستر مورحنثال 
وأنها تقم هناك في فندق ررتز .. كذلك تعتقد الأخت أن ه. ش ستعءود 
إلى أمريكا في اليوم الثالث والعشرين من هذا الشهر . 

معنى ذلك أن ه.. ش. ! تقل شيئا ولم تصارحبا بشيء . ولا غرابة في 
ذلك .. عليك الآن أن تهتموا بشركات الطيران .. أن ه.. ش. تزمع السفر 
إلى بغداد .. وهى أحى تصل المها في الوقت المناسب © لا مفر لها من السفر 
بأاحدى الطائرات وفيا عدا دلك ا ساندوز , 

نعم ؟ 
لا تركب غلطة أخرى .. ستمنحك فرصة ثانية .. ولكنها ستكون 


الأخدرة , 
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.! نظر لءوذل شر يفنهام الملحق الشاب السفارة البريطانسة ؛ إلى 
الطائرة الى تحلق فوق المطار وارتسمت على وحبه دلائل القاتى .٠.‏ فقد 
رأى سحبا رملية تتجمع في الجو وتنذر بعاصفة ل بتوقعها أحد . 

قال لصديقه الدى يقف حواره : 

أراهن على ان هذه الظائرة لن تستطيع الشبوط ٠.‏ 

فقال صددقه هار ولد ' 

إدن مادا سسفعل قائدها ؟ 

- أعتقد انه سببط فى المصرة ٠.‏ فالجو هناك أفضل . 

- هل بالطائرة من يمك أمره ؟ ظ 

فتنهد شير يفنهام وأجاب : 

3 إنني في مأزق لا أل عليه َ فاأسفير الجديد ل يصل بعد 4 ومستر 
لانسرون * الذى يقوم يعمل السفير 2 موجود الآرن فى اثلترا » ومستر 
رايس » مستشار السفارة لشؤون الشرق مصاب محمى مءوية ودرجة حرارته 
أربعون » ومستر بيست سافر إلى طبران © وهكذا لم يق من: امسوولين 

لاستقبال الطائرة سواي .. ان بالطائرة ُخصا) لا أعرف عنه شيك سوى اذه 


ا 


رحالة يقفي وقته على ظبور امال في بلاد لم يسمع عنها أحد ٠٠‏ ولكن دو 
أنه شخصية هامة » فقد صدرت الى" الاوامر بأن انزل على إرادته والبي كل 
رغاته ٠.٠‏ فإذا هبطت به الطائرة في البصرة فهن الحقق أنه سيكون ضيق 
الصدر محنة] حان بصل إلى هنا ٠٠‏ تم اذي لا أعرف مادا ينيغي تمله إدا هدطت 
به الطائرة فى البصرة .. رماكان أفضلل الحلول أن ارسل اليه اح دى 
طائرات سلاح الطيران لاحضاره .. ولكني أعلم ان هناك قطاراً يفادر ' 
البصرة مساء اليوم . وربما كان صاحينا يفضل أن ظ 

وم يتم شريفةهام عبارته . وتنهد مرة أخرى ٠٠‏ 

اقد أمضى في بغداد ثلاث شهور لازمه خلالها سوء الطالم. حتى بأت يشعر 
بأن أية غلطة جديدة قد تؤدي ممستقيله . 

وأحس ششريفئهام كأن عبد ثقيلاً أزيح عن صدره حين رأى الطائرة تبط 
بسلام وتشى طريقها في الممر وتتوقف في المكان اتخصص فا . 

راح براقب المسافرين وهم دغادرون الطائرة . وسرعان ما عرف ضالته من 
قبعته الغريبة ٠٠‏ فتقدم لاستقياله وبادره يقوله : 

سير روبرت كرفنور._ لى فها اعتقد ؟ أنا شريفابنام من 
السفارة .. 

وكان رد السير رويرت يفتقر الى اللماقة ولكن الشاب #اوز عنسه 
'ورافق الضيف الى السيارة التى كانت في الانتظار وركب معه .. وقال على 
سبيل حدس النيض : 

. لقد خمل الى" فى لحظة ما ان الطائرة لن تستطيع الحبوط وانها قسد 
تضطر اواصلة الرحلة الى المصرة .٠‏ أن العاصفة الرملية .. 

فقاطعءه السير رويرت دقوله 


.“لو أن هذا قد حدث لكان كارثة بالنسية لى ٠٠١‏ هل تعرف أيها الشاب 
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أن أي تعمار بطرأ على بر ناجي شد سكو ن له من النمائج الخطيرة ما لا يستطم م 
ول لصبدوره ١‏ ْ 

وأدرك شر يفاهام عد هر عرور الردل وصاغه ولككده أحاب باحترام . 

5 اذفى ولق من ذلاك ن سيك 6) ٠.‏ 

- هل عر ف مدى س مهيل الس فير الل بغ دأد 0 

_- أن مو على ودومه ُ حت مث نعف 5 

سوف يؤسفني ألا اراه .. لقد قابلته لآخر مرة فى الهند .. 

وصمت قليلا ثم سأل : 

- ألا بزال رايس هنا ؟ 

نعم يا سيدي .. انه مستشار الشؤون الشرقية . 

أزيه رحل له ميته .ا و سعد ى أن افأدله | 

59 م دو سف له ١‏ سوك قن انه 2 ا استشفى 00 ا الاوظة ٠‏ أد للملاو أله 
أصسب عددى معو يه ودا|:+ سر قلق الاطماء 7 

فتعدول المه السير روبرت ام وسأله : 

5 وهدى أدخل المستشفى ١‏ 

سبيت أمس الاول هِ 

فقاب السير روبرت حا ديد ' وذلا سى صلفه وكام قائلا : 

هر ددري 5 أصدب ححبى (شل) || 

و يكن شر يفهام هَل ممع عن هر ض 58 الام فأرم الصعت 

واققربت السسارة من جسر الملسك فيصل واثهرفت يسارأ في الطريق 
الى هقر السفارة ٠.٠‏ وفحأة »> النحنى السير رويرت الى الامسام وقال 
للسائى. : 

- هل لك أن تتوقف لحظة ؟.. أمام هذا الحانوت 

فأطاع السائى وأرّف السيارة أمام حدانور ت صغغر ملى » لني أنواع 
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وعادر الحانوت قْ هله الأعدظة رح ل أوروى ٠١‏ سأر ف الطريق الى 
اير وخسل لشر يفغبهام إذه عرف فسباةه المكاددن كر وسمي المو ظف دشر كة 
اليترول وكان شريفنهام قد التقى به مرة أو مرتين . 

ووثب السير رويرت من السيارة » ودخل الحانوت »2 وتناول آنسة » 
ودار ممه ودخل صأحهب الخكانوت دل دك أ لأة العردمة 4 وكانا يسكام . 
بسرعة > فلم يفبم شريفنبام - ومعرفته بهذه اللغة محدودة ‏ شيئًاً من 
حل دسوما ب» 

وراح سير'رويرت يفحص الارالى > وياقي بعض الاسدلة رصاحب الخانوت 

وأخيراً وقع اختيار السير روبرت على آنية صغيرة ذات عدق طويل ضبق » 

وقال ول رك شر يفغهام : 

هه ان هله الأران ادر فمة ذهمبسع فس الطر دقة مل :لاف السلين + » وقل 

اذني أوافقك على انها لا قيمة ها من الناحمة الفنية. انني احتفظ بمجموعة 


ضعديةه من الوا الخرضمة 1 


ترز كنا كرت 


ووصلءلت السيار: الى السفغارة فطلب اأسير رويرت أوششياده الى عرفئه 
فور ؛ ولاحظ شر يمام أن اهتيهام ض_فه بالانمة ولد فقتر ترد فراع 4 
مم الحديث عنها ..٠‏ حتى انه نسسبها فى السيارة . ورأى شريفنجام من 
واجبه ان يحملها . وشكره السير رويرت بلبجة الشخص الذي يفككر في 
شيء آخر . 

وما ان انصرف شريفنهام حتى اقترب السير روبرت من نافذة غرفته . 
وبسط الورقة التى اخرحها بأصيعه من عنى الآنية . 

كانت رسالة تتألف من سطرين . فقرأها ثم أحرقبا ودق الجرس . وقال 
الخادم الذي أقبل : 

هل لك أن تطلب الى مستر شريفنهام أن يأتي اقاباتي ؟ 

وجاء شريفنهام . لقد طرأ على برناجي تعديل هام فول استطيع الاعتماد 
على كتمانك ؟ 

بغير شك يا سيدي . 

حسنا .. انني ل أقم زيارة بغداد بضعة أعوام .. وبالتحديد » منف نباية 
الحرب فبل لا تزال الفنادق على الضفة الأخرى للنبر ؟ 

نعم يا سيدي .. بشارع الرشيد . 

على امتداد ( دحلة ) ١‏ 

زعم .. وأكبر هذه الفنادق هو فندق بابل » الذي تنزل به الشخصيات 
اأرسممة .. 

هل تعرف فندقاً يسمى فندق (أتمو ) ؟ 

- انعم ان زبائنه كثيرون . وطعامه ديد .. وصاحيه المدعو مار كوس 
تنو رصل عحدب دعد من معام دغداد ٠٠‏ 
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فسبت سر يفنعام ' وظن أثه لم دسهم جد كأ 0 

قأل بدأسان بتلعنم ١‏ 

هل تمنى . أنك لن تقم في السفارة ؟ لقد اتخغب ذا جميسع الاجراءات 
لتوفير اساب الراحة .. 

فقاطعه السير رويرت : 

- أعلم ذلك . ولككنىي يحب ان اقوم بماوضات سسرية على جانب عظم من 
الأهمية والخطورة .. وقد عاءت للتو واللحظة انني ان استطيسم انجاز هس_ذه 
المفاوضات بدار السفارة . ولذلك أريدك على أن #حز لى غرفة في ( تسو ) 
وسأغادر السفارة سرأ » اى اننى لن اكون حاحة الى سمارة السفارة لتذهب 
ي الى ( تبو ) ثم انني أريد أن تحجزوا لي مكانا على للطائرة التي ستقلم الى 
القأهرة بعد عد , 

- ولكني كنت اعلم انك ستقفي في بغداد خمسة أيام . 

قلت لك أن برناجي قد تغير .. ولا بد لى أن أبرح يغداد الى القاهرة 
عقب الفراغ من مبمتي هنا .. أن بقائي في يغداد سيكون خطراً على . 

خطر عذ.ك ؟ 

فارتسمت على شفتي السير روبرت ابتسامة رقيقة ادهلت شررفنهام .. لقد 
تغير الرجل فحأة فلم بعد ذلك الانسان المتعجرف الذي ذكره حين رآه في 
المطار بعحرفة الضياط الالمان , 

واسدتطرد السير روبرت قائلاً : 

انني في العادة لا أحفل بسلامتي الشخصية > ولكن الآمر في هذه اارة 
لا بتعاى فى وحددى . أنه يمس أشخاصا عديدبن . ولدلك أرحوك أن 
تعمل على تنفيك تعلماق .. أما أنا فلن أغادر السفارة قبل المساء » وسأبقى 
في غرفت لا أبرحها حتى ذلك الوقت 
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ولشد ما كانت دهشة شريفئهام حين أردف السير رويرث قائلاً : 

د أن ر مهما هردص الملارنا وه ولذدإلك ل أتناول طعاماأ ماء 

ولكننا نستطيمم أن نقدم لك الطعام في غرفتك .. 

5 لاضرورة لدلك 5 إن اأعدوم أريما وعسمرين سراعة أن قثلى ع( فأفمل 
كا قلت لك . 
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الفصل العأ شو 


كانت أرق انطماعات فسكتوريا لدى وصوطا إلى دغداد هو الاحساس دسمة 
الأمل » فانها لى تر وهي في طريتقها إلى فندق ( تيو ) سوى الره ال الحرقة 
والجو الخائق . والشوارع المككتظة . 

وقد حرص مار كو ص دو ؛ صاحب الفتسدق عل أرنى ستقمل مسر 
كلمب بنفسةه , 

كان-لا بزال في مقتبل العمر » ولكنه ضخم المسم » مترهل الجسد . 

هتف حالما وفع بصره علبها : ظ 

- طاب صباحك يا مسز كليب . 5 نحن سعداء يلقائك .. ولكن ماذا 
أصاب ذراعك ؟ انك جئْت في يوم عاصف ؛2 وقد خشيت ألا تتمكن الطائرة 
من الحبوط .. لقد صح عزمي أكثر من ذي قبل على ألا أسافر بالطائرات . 
لاذا العجلة ؟ أن بضم ساعات أو بضعة أيام لا تقدم ولا تؤخر .. آه .. أرى 
أنك أحضرت معك شاية جمية !! نحن هنا في بغداد نرحب دامًا بالمستلوات 
اللآتي لم يسيق لنا رؤيتبن .. هل تسمحان بأن أقدم لكرها شيث) ؟ 

وتححت الماح مار كوس» وافقت فسكةوريا على أن تتناول قدحا منالويسي » 


9 صعدك نبب غر دما ع ولاحظت حال نظرت إلى نسهاأ 7 المرآة أن شعرهأ ول 
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غير لونه بفعل درات الرمل الناعم الب تخلاته , , 

ولكنها وحمدت نفسها فى المساء أفضل حالاً وأكثر نشاطأ بعد أن أغنسات 
وأسمدلت ماما وتناوات غذاء سهما رعفت في فراسها في فترة الظبيرة . 

وكانت العاصفة الرملية قد هدأت » فخرجت إلى شرفة غرفتها .. ورأت 
بر دجلة يسمح في ضوء القمر » وعلى ضفته الأخرى على امتداد البصر كانت 
دعض دوت مبعثرة بين أشجار تيل لا حصر ذا . 

وتدسبوثت فسككئو ريأ فحأة إلى عديث يدور بين شخصين فى حددقة الفندق 
00 شمر وهأ همأ شمرة فأر هفت أذنمها | ْ 

ولككن مع من تتحدث هله السيدة الثرثارة ؟ 

وأطلت برأسها من فوق حاجز الشرفة . ورأت مسز كلمب تالس سدة 
انحاءزية من ذللك الطراز الفضولىي الدي تصادفه الانسار: . كثيرأ 5 رحلا 
الخارج . 

وكانث مسز كلمب تقول : 

- لا أعم ماذا كنت سأفعل بدونا .. انها أظرف فتَاة قابلتها في حماق . 
ثم أنها تنثةي إلى اسرة كرعة © فهي ابنة أخ أسقف ( لانجو ) . 

. أسقف ماد[ ؟ 

. لانو .. أظن أن هذا دو الامم الذي ذكرته . 

لا يوجد أساقفة بهذا الاسم . 

فقطيت فيكدو ريا حاحسيا.. سدو أن هذه اأسمدة لسث من يكن 
خداعهم بسسوولة . 

قالت مسر كلسب : 

ربا سمعت الأسم خطأ .. مها يكن من أمر فائها فتاة ظريفة مهذبة . 

أةا ؟ 


1/ 5 ب قد عر هر ود 5 به . - ١‏ نيك ٠‏ 
و دمادلى أن السمدة ١‏ لمم هام دعررت فسكدوريا أن تتحضها سس زر 


(ه) موعد فى بغداد 16 


الاستطاعة وأستاقت 2 فراسيا ورأحث دعر ض مو قفأ 5 

انما |لآن 7 دو ( وه ووأضح أد4 سس فنادفق الدرحة الآ رلى ”, بسنا كل م ظ 
فتلكه لا يتحاوز أربعة جنمهات وسيعة عشر شانا . 

لقد تناولت طعاما شهءا ؛ ومن الحقق أن مسز كليب لن تدفع من الطعام» 
أن مسو و لمدمأ حما ا قل انيت بوصولًا الى عد أد وه 

انمأ ل تعد الآن فى خدمة مسر كلسب الى ستسافر يقطار اللمل الى كر كوك , 

ترق هل سس كم 7 ف مسر كأيب معدا ل رحماما 3 

رعا م وأحكن ذأأك دس مه كدأ م جح أصية وأن هده الدج الطسمة القاأس 
لا تعرف شيئا عن أزمتها المالية . 

١‏ سى هنا ها سوى شخص واحد تستطسم الاعئاد عليه .. وذلك الشخص 
هو أدوارد ءءء ولكدن أن معحك ه ١‏ واكناف سس يمر جايديه 9 

واكتشفت فسكةوريا فحأة أمما لا تعر ف قا اه ولكن سس حوسان الظل 
أنما َعم أنه تعمل سك ر تدرأ لأ كدور راقمون * والد كدور راتدون سعخص هه 
صعر وقة دوت لك 1 

صففت فيكتوريا شعرها وأصاحت من زيذتها .. وهرطت الى مرو الفندق.. 
فأستقملها مأر كوس اأدتسامة عردضة 

هتف حالما رآها مقملة : 

- مس جونز !! م يسعدني أن أراك. » وسأكون سعيداً اذا وافقت على 
تناول فيء معي . اننىي أعمد الالخلمزيات قُْ بضداد صديقاقل همي بنا 
إلى المار . . 

فم تعارض فمككةوربا ( ومأ أن حلست الل المار م وأمامها به ص الوسسيقى 
حتى شرعت ف الاستفسار عما مها معرفته .. سألته : 


هل تعرف شخصا بدعى الدكتور رات.ون » وصل الى بغداد مؤخراً ؟ 
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- أنني أعرف كل الناس في بغداد “ وكل الناس يعرفونني . والقسم 
اصدفاثي 1 

- أنا واثقة من ذلك .٠‏ ولككن هلى تعرف الدكتور رات.ون ؟ 

في الأسبوع الماضي > جاءني القائد الأعلى اسلاح الطيرار:_ في الشسرق 
الأورسط ٠‏ ول أكن رأيته منذ ثلاثة أعوام فقال ل انني أصبحت بدينا ٠.‏ 
آه .٠‏ لخ أحب هذا الرجل ! انه ظريف حقا .. 

- والدكثتور راتيون ٠٠‏ أهو ظريف أيض] © 

انني أحب أن ارى حولي وحوها باسمة.. وأحب الشياب المرح الظريف 
الدبن على شا كلتك .. 

هل لك في قدح آخر من الويسى ؟ 

- كلا .. شكرا.. 

إن قدحا آخرلا يقدم ولا دؤّخر .. 

والد كتور رائءون ؟ 

مسز كلمب أمريكية .٠‏ أن بين الأمريكيين أشخاصا ظرفاء إلى 
أقصى حد ٠.‏ اليك مثلاآً مستر سومرز أنه حين يأقي إلى بغداد يقذي الموه 
الأول في الششراب ويلزم فراشه طوال الأيام الثلاثة التالية ٠٠‏ وفي رأيي أرن 
ذلك إسم افا , ظ 

أريد منك خدمة با مستر تو . 

فأرقت أسارير مار كوس وقال : 

.. أن هلكأ كل مأ أتمنى . , قولى مادا ثر بد بن فأعمل عل تفده فوراً 5" 

3 أردد مقادلة الد كنور راتشون ٠٠‏ أنه حاء إلى بغداد مك بضعة أياء 
ومعة +ء ومعة سككرآير ٠٠‏ 

راتبون ؟ اننى لا أعرفه .٠‏ فهو لدس من عملاء تمو ,٠‏ 

وكانت طجة الرجل صريحة في الدلالة على انه لا يعترف بوجود شخص 
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ليس من عملاء فندقه فسألته فسكتوريا : 

هل توحد فنادق أخرى ؟ 

ل طيماأ . بوحد قندف ( ناسل الاس ) وقندق ( سديحرنب )وقندق 
( زبيدة ) . جميعها من فنادق الدرحة الأولى .. ولككنها لا تضارع ( تمو ) . 

سسب هيل | أمر مو كل م ولككن إلا نعم 7 إدا كان الد كدور راتءدون ناز قّ 
أحد الفنادق ؟ أنه بد بر معوك أ .. أو حمسة ثقاقية .. 

هد! شىء حمل .. فحن جمدم مخصاجة إلى الثقافة وخاصة الثقافة 


الموسقية .. وفما يمختص فى .. فأننى أعدد السسمفويات . وخناصة 


وإدر كت فسكتوريا أنما تضسم وقتوسا عممأ ٠.‏ صتحيعح أن الرحل لمق |! 
و لون أحاددشه م| تشعست © ذَلدقي كلها عند نقطة واحدة ٠٠‏ هي مار دوس 
نفسةه ٠.‏ 

ورفضت الفتاة القدح الثااث الذي عرضه عالمبها مار كوس وغادرت صالة 
الفندق وهي تترنم ٠٠‏ وقصدت الى الشرفة واستندت علمها » وراحت تتأمل 
الشهر , 

وما هى الا لحظة حتى سمعت شلفها صوتا يقول : 

معذرة يا نسة .٠‏ ولككن حب أن ترتدي شيئًا يقيك من البردء ٠‏ غهن 
لسنا فى انجلترا .٠‏ والجو هنا حار وخائق ناراً »؛ ولكن شديد البرودة حالما 
تغسب الشمس ٠‏ 

فاستدارت فكتوريا ووجدت نفسها وجبا] لوجه مع السيدة التى كانت 
تاحدث مع مسز كلبب تحت شرفتها ٠‏ 

كانت حالسة على مقعد وثير »2 وعلى ر كمدمها غطاء “» وحول عنقها شملة من 
الفرو ٠٠‏ وامامها فدح ملىء بالوسككي 5" 
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قالت فكدورنا : 
شكراً لك .. 
وهمت بدخول الفندق ٠‏ ولكن ددو ان السيدة كانت مصممة على التنحدث 
المها .٠‏ 
قالت : 
-يبدو انني ل أقدم اليك نفسي ٠١‏ انا مسز كاردير تريش ٠٠‏ 
وكان واضحا من صوتها وهحتها ان لأسرة كاربو تردنش مكانة مرموقة .. 
واستطردت السدة فَأدله + 
- اعتقد أنك حت الى بغداد مم تلك السمدة الآأهر كة : مسر هأمادتون 
كليب ؟ ظ 


| دعم د * 

- انها قالت لي أنك أبنة أخ أسقف لانو ؟ 

هل قالت لك ذلك ؟ 

وادتسمت ادتسامة دات مغزى فقالت السسهدة : 

انها أخطأت بغير شك .. 

- الواقم أن الامريككين كثيراً ما يخلطون بين الأسماء ان الاسم ( لانجو ) 

قريب الشه من لانحاو أن عمى أسقف لانحار ..٠‏ 

لانحاو ؟ / 


_- نعم " إنما حدر بره ص غير 5 ف الأسفيك ' 


«٠ 0 0 اساسا‎ 


و تكن مسز كار ديو تردلش قل ممعت عن جزبرة 58 الاسم 6 ولكييا 
قالت : 


.. إن ذلك بوضح الحقيقة ٠.٠.‏ ولكن ماذا تفعلين في بغداد ؟ 
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و#درجت فمكتوريا من أن تقول أنها إنما جساءت للبحث عن شاب دار 
بمنها وبيئه حدريث ف إحدى الخدائق العامة بلندن ٠.٠‏ ولكن من حسن الحظ 
أن كانت قوية الذا كرة 

وقالت : 

- لقد جنّت للحاق بعمي الد كور بونسفوت حونز . 

آذه رحل ظردف وللكن دمر نس النسمان و.لقد ممعت إحدى اضر اته 
في لندن ني العام المافي وأقول لك الى أنني ل أفبم منها كامة واحسدة .. 
الواقم أنه مر دمغ دأد ميد أسوعين وأعتقد أنه مر مغك أد مدسسلك اسموعين 
واعتقد انه قال شيا عن فشات سوف داحوّيبه .. 

وأحست فمكتورنا بأن مر كزهأ قد توطد فسألت : 

ألا تعامين إذا كان الدكتور راتءون موجود في بغداد أم لام 

أعتقد انني قرأت أخيرا انه سيلي محاضرة بالمعهد يرم الخيس الق-ادم 
موضوعيا : 

) الاناء 5 العلاقات الدولءة ) ٠٠‏ وإذا أردت رأبي 0 فاذني أعتقد أذه 
يعيش فى الخال ٠.‏ أن محاولة التقريب بين الشعوب لا تسفر عادة إلا عن 
تسأعدها ٠٠‏ و لست أرى 1 فائدة من إقدام الد كدور راتمون على ترج _ة 
مؤلفات شكسمير أو مبلتون إلى العريية والصنية والهندستانية . 

هل تعامين أبن يقم ؟ 

اظن آذه بشم يفتدى ( بابل بلاس ) .. ولككن مقر مه 25 ( عصن 
الزيتون ) ٠٠‏ بالقرب من المتحف» على بعد بضع خطوات من سوق النحاس .. 
غصن ال تون سم مضيداكت عمل سعث على الضعد.ك ٠٠‏ معرك تتردد علسه 
فثنات بعوشات ك1 بر ةدبن غلاللات رشقة » ولا دغسان أعناقين وه 


5 
انني أعرف سك ر تبره « ةي 


م ا 


آه .. ذلك الشاب الوسم .. ماذا كان اسمه ؟ إدوارد ٠٠‏ نعم .. انه 
ودعى ادوارد 4ه ساب ظر رف ظاموه بو ضعه قِ دممة المتقفين الى لا ددهي المها 
عسرث قردما أو بعد ٠.٠‏ وقد قبل أنه أبلى دلاء دأ ف الحرب ٠٠‏ ولكن عدو 
اني بحاحة إلى هذه الوظيفة .. أن جمسع الفتيات مدات يه ٠١‏ وبهذه المناسية 

| ب م‎ - : ١ ا‎ ١ طُِ‎ 0 ١ 

كدف حال مسر لولسفوت حودل ١‏ قل لى امأ كانت مردضة حدأ ٠٠‏ 

ووحدت فمكدوريا » بعد أن عرفت مآ كانت تريد معرفته أن من الماقة 
أن كور ط 2 أكاذدسب حب دل 5 1 فأاقت نظارة عل ساعدما وصضاح - 

- يا إلهي !! الساعة الآن السادسة والنصف »2 ومسر كأيب تنتظرني لكي 
أساعدها 2 ارتداء تسامها و »و دب أن أذهب ه 
تطير فرحأ 2 

أنها سائر قر أدرارد غدا و ع ما أ وليك الفقسات امد ات 4 سام | للا ةيم 


طن وزناً ٠٠‏ حسبها أن تلتقي ره فتستقم الأمور .. 

ومرت الساعات الثالية سيرعة .. 

تنأو أنثت طعام العشام مع 0 كلسب 6 م ص رافقاما إل الممطة + * ءات 
أحلستبا فى القطار المسافر إلى كر كوك وأوصت برا بعض المسافرات ٠.‏ 

وعندما بدأ القطار دتحر أك 5 لت را كلسب وى لصم ق دل فمسكتوريا 
ظ مظر و ف ضهعدما : 

- هذه هدية صغيرة للذكرى فتقبليها يا مس جونز مم وافر شكري., 

؟ أنت لطيفة يا مسر كلدب ! ما كان يحب أن تفعلى ذلك .. 

9 |. حقلت إاحدى سعارات الأحرة إلى الفدق أ وأسرعت 2 ع رفسا 
وقضءت المكار وف بأصابع تر حاف : وو نحل نب د.ه -حوردا 0 االمارلون 5 

وكان يمككن في ظروف أخرى أن ترحب بهذه اغهدية .. فان دخلبا / 
سمح لم قصل بأن بتاع حوردا سن النادلون وللكديا كانت امل ف نوىء 


١‏ ؟ 


آخر .٠‏ بعض النقود في ظروفبا الحالية كانت أفضل الف مرة من الجورب.. 
مم دو سهب 1 أن رقة مر كلب وكلاستها ممعةاها من أن 3م 7 ورفة مأاية 


مسوأ كن مح أمر + م قار الأمور سد كو ن أفضل دا سارة تلتقي 


بأدوارد عه 


وبهذا الأمل » أوت فمكةوريا إلى فراشهاء ٠‏ وبعد خمس دقائق كانت تغط 
ق الذوم ٠‏ 
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الفصل ١‏ لاد 5 عر 


كانث الشمس قد أشرقت منل ساعة حين استيقظت فسكةوريا وأرندت 
ثماها وأطات من شسرؤتبما ولشد ما كانت دهشتيا <ين رأت رحلا أشيب 
الشهمر اس 2 المددقة وظوره نوها ؛ فقد عرفت في الرحل سير روبرت 
كروفتون لي . 

م تخطر بالا قط أن رجلا ذا شخصية مبرزة يمكن أن يقم في مكان آآخر 
عير السقارة .. 

كانت عمدأه تنظران نحو اقو ل المعيدة » ولاحظت أن منظار ا مكبر 
يتدلى من مسند مقعده واستتتحت من وجود المنظار أنه رما كان برقب الطءور 
وهي تماق فى السماء » فقد عرفت ف المحلترا شاب كانت له مثل هذه اغواية .. 

وغادرت فمكتوريا غرفتها وهبطت الى الشرفة التى تصل ما بين جناحي 
الفندق > وقايلت هناك مار كوس تدو .. 

سأ اج : 

- هل يقي السير روبرت كروفتون في هذا الفندق ؟ لقد خيل الى أنني .. 

نعم ., أنه يق هنا .. انه رحل ظريف 

هل تعرفه حمدا ؟ 


رف 


- طبع 

فقالت فسكةوريا انفسها 

- يمدو أن جيمع الناس فى نظر مار كوس تيو ظرفاء . 

وتنارلت افطارها » وقررت أن تنطاى للبحثا عن غصن الزيتون .. ان 
المنحف الذي تحدثت عنه مسز كارديوترينش لا يمكن أن يكون بعيداً .. 

واتفق انها قابات مار كوس مرة أخرى وهي تهم بالااصراف » فسألته عن 
ا محف وأحاب : 

- المنحف ؟ انه عظم . هلىء بالآثار القدية الرائعة أذني لم أذهب اليه قط 
ولحكن اصدد الى عاماء الآثار نقضوت كل بوهم هناك كلما قدموا الى بغداد .. 

ب وللكن أن موقعة ] 

سيرى فى شارع الرشيد حتى تصلى الى جسر الملك فيصل فاعبريه .. ثم 
احتازي شارع النذوك واعبري دسراً صغيراً ماك 

ان المتحف فى شارع ضيق الى يسار الجسر . أطلبي هناك مستر يسور 
انشائز امين امتدف . أنه رجحل ظرديف له زوحة رائعة حاءت معه ابان الخحرب . 

الواقع اذني لا اريد زيارة المتحف ذاته . ولكنى أبحث عن مقر جمعية 
أو معيد يقال له ( غصن الزيتون , فبل تعرفه ؟ 

كلا.. وعلى كل حال فارن المتحف بعد ونحب أن تستقلى احدى 
سمارات الأحرة . | 

- وهل يستطسم السائق أن يذهب بي الى غصن الزيتون ؟ 

كلا بغير شك .. أن السائقين هنا لا يعرفون شيئا على الأطلاى .. واذا 
أراد الانسان الذهاب الى مكان ما فعليه أن برشد السائق . 

لعل من الأفضل أن أذهب سيرأ على قدمي. 

وبدأت فسكتوريا رحاتيا » وما ليثت أن اكتشفت أن المدينة تختلف كل 


الاتث:__لاف عرب تخمائها ذعدر كه المرور كشفة وابواف السيارات يا لكف سن 
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الضحرءج ١‏ والمتاحر 200 باليضائم المسةوردة وأدس قنالة سورى عل 3ن فأمل 

وادتارزت اسسيلة 7 الملك فمصل / وواصات سير ه] م ووسحاسدتب نفسهأ دول ان 
لشعر أو 0 أمام ىق المتعدف 4 

ولكن ابن م عولى عصن الزدةون ( 

ولما كانت تجبل اللغة العربية . فان الاسئلة التي ألقتها على التحار ظلت بغير 
للتفاهم معهم © وأشخيرآ سارت كيفما اتفق .. وقادتها الصدفة وحدها الى شارع 
صمق تلمعث شري ضعدة سيل ديك 5 .٠‏ وووليت فيحاة أنهسا 1 سوق النحاس لق 
ود نمأ عنها 0 كاردو ثر دنس 0 

وأثارت عملمة طرق النعماس ولصسيعه وزخرفنه فضو ها و وشت هناك 
و ساعة دسادت لا لا كل شى م عن عصن الزعور.. وأححسث بأما 4 بلاد 

وعخندما غادر ت اأسدوق و وحراحت من الزفاى امتقو الدى بكم النعحعاسين . 
وجدت نفسها بغتة أمام مبنى على بابه لافتة تحمل امم ( غصن الزيتون ).. 

واحثارت دهليزا لدبي دقاعة فسمعدة وعدت 3 نضعة مقاعد وماندتان 
او ثلاث علءها كنب وجلات . 

ونا ألفت عنناها النور الخاقت الذي يفيء الغرفة تمينك دوالمب الكتب 
التي تغطى الجدران ورأت فتاة تقمل علمها وتسأها عما في استطاعتها أن تفعله 
من أحلما . 
ادر كت فكةورنا حار رأث قسمات 5998آ5 وسعءرهأ الناعم أنها لا لل أن تكاون 
من أهل الشسرق سألتها : 

- هل هذا مقر الد كتور راتءون ؟ 
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نعم .. هنا معيد غصن الزيئون .. هل تردد.ن الانضيام النه ؟ 

رما فما بعد . أما الآن فاننى أريد مقابلة الدكتور رات.ون . 

فايتسمت الفتاة ابتسامة غامضة وأحايت 

اننا لا نستطيسم ازعاجه . ولكني على استعداد لأن أقدم اليك كافة 
الارثادات .. ها هي استّارة العضوية فامامسها ووقعي عليها بامضائك .. أما 
رمم الاشتراك فهو ديناران 

فقالت ها فيكتوريا انها ستفكرافي الموضوع . وأنها تريد أولاً ان تقابل 
الد كور راقمون أو سكر دار ه |! 

وأحابتها الفتاة : 

- ولككن ذلك مستحمل الآن . قلت لك ان .. 

- وماوحه الاستحالة ؟ هل السك رتير عير موحدود ؟ وكذلك الد كتور 
راتدون ؟ 

الدكتور موحود بالطابق الأرل ولكنه أمرنا بألا نزعحه . 

ل اذنى قادمة للتو من املترا .. ومعى رسالة اد كور راتمون على حاذب 
عظم من الأهية .. ولدلك مهب ان اقابكه شخصا . وقوراً .. بسقتى ارلنى 
اضايقك ولكن لا بد ما «ؤسفني ان اضايقك ولكن لا بد ما ليس منه بد .. 

ولاحظت الفمّاة ادسرارها فقالت . 

الحسناً ٠6‏ اتمعيني 1 

وقادتا إلى الطابق الأول » حمث وحجدت الدكتور رات.ون .. 

كان رحلا قصير القامة أشب الشعر يناهز الستين من مره » وقد نمض 
لاستقبال الزائرة ااتى قيل له انها قادمة من انحلترا .. 

سط 4 بديه عر خم ؛ وقال عل -- ادتسامة ر قمقة : 

- هل انت قادمة من انجلترا ؟ لا شك أرن هذه اول رحلة لك في يلاد 


السر ق +" + 
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إنما ككل لك ٠.٠‏ 

ده مدني 3 اعرف انطماعاتك عن هله الملاد , »م ولكن حددد.ني أو لا ٠‏ 
ألم نتقايل قبل الآن ؟ 

كلد + ع ولكني صد دقة لادوارد 4 4 

ب صد دقة لادوارد ا وهل بعلم ايك قْ دغداد ١‏ 

٠ > صيلء‎ 


م أدن فستكون مفاحاً: أه عرد مأ صر و هم 


| عزنل مأ خصر ِ 

4 نعم .٠‏ أنه الإن 2 المصرة للتفاهم ممع رحال امارك مشأن وريه كس 
وردث المنأ سس انعحاتر| + م 

- وهدى دمعتو 3 الى دغداد ا 

لا اعم ٠‏ من اللحقق أنه ان دعود 1 الفراغ من هو م4 م اذ كرى 78 
عنوانك وسدوفف أنممه م ]اا صر 5 

وتذ كرت أزمتها المالمة و حرج مر كزهأ 3 5 وقالت دعل تردث ١‏ 


هل يمككن أن اجد لي عملا عند هنا ؟ 

دون شك .. اننا محاجة الى جمييع ذوي النيات الطبيسة 2 وترحب 
بالانحليزيات يصفة خاصة .٠.‏ بوحد نحو ثلاثين شاب وفثاة يعملون مءنا الارن 
ولكنى واثى من انك ستفمديتها كثيرا .. 

الواقم اننى اطلب علا يأجر .٠‏ 

فقال الدكتور راتءون وقد فترت حماسته فحأة : 

ب هذا أمر أشمر .. ان العمل بأجر يبدو عسيراً في الوقت الحاضر .الإاخاصة 

وأن ميزانءتنا لا تكاد تغطىي مرتبات موظفينا القلاثل 

- من سوء الحظ ان مر كزي لا يسمح لى العدل حدا في العمل .. 


وأحمر وححءيأ وهي تستطرد فَأئْلِهٌ : 


6 


اننى احمد الاختزال والعمل على الالة الكاتية .. 
- أن وائق من ذلك ابتها البئية العزيزة .. و لككن العقبة في الميزانية . . على 
اذفي أرحو إذا استطعت الءثور على حمل آآخر ان تكر مي بعض ارقاتك فراغك 
للتعاون معنا .. اننا نؤدي هنا عملاً حليلاً . هيدف الى القضاء على ارو ضه 
وإزالة اسياب البفض والجفاء التى ترق العالى وذلك بالتقريب بين الشعسوب 


عن طردق الفن والثقافة والشعر 


وأسئدت حر بسبية الد كور راتدون ومصى دقول ٠‏ 

1 ةل تر مت .همسر سدمة لس ماهر ُ حلم أملة صمفا ( لل اريعين 1 1 
وأتريحت ذلك شاب ارمعان دوله قر صة الاسامتاع مت 0 أل جد نه الادسة 
الرائعة .. ان جل اعقادنا على الشباب . فهم أقدر على الفهم والتفام .. اليك 
مملا الفتاة الى استقملتك فى المكشية . انها سورية من دمشق وتدعى كاترين , 
وهى فى مثل سنك تقرس ' وقد لا تكون بدنبا وبدنك أية صفة مشتركة 2 
ولكيك) مع ذلك قد تقاباما هنا .. أن عصن الركوتة ممح لأحهيسم .. ودان 
أعضائة شياب من روسيا والعراق وتر كما ومصر وأرميئبا وإيران .. جميعوم 


دقر أود لس الكتت 7" ودامادلون وعديات النظر ويمكنشفون حقائق الحساة 5 


ادوازه » أما كترين بالذات فاها لم تكن تتمنى ان تنشأ بينها أية صداقة . 
ومشدى الد كتور راتمون قْ سويل رة ء قال : 
ان ادوارد شاب رائع . وله قدرة عدسسة على التفاهم مم الفتيات رغم 
أنون 6 دهدل ونه ' 
و اسم الد كتور واستطرد و5 : 
اعأ أردت مأ 1" أن اقول لك انما سل كون سه ل أء إدا عملث مءماأ 1 


+ / 


قال ذاك ودسط لأ دلى ن فأدر كت أن ابل أدضيت وسدت على اسيك هم 
وانصرفت ومرت في طريقها سكاتر.ن . ركانت هذه #تحدث ممم نئأة 
اخرى خ.ل افكدورنا اها رأتها قملا : م كان م ٠‏ و كان حد دمهما دلمة غرسة 
وال دصرت 8 : 

وسارت فكنوريا قِ طر دقما الى لاغ دق ٠‏ وحاولت أن تنا سى ده 
مر كزها ءا وسيب 5 ودلا ود ق لد عردب م( بالتفكير 5 أمر الد كور 

5 قال 7 ادرارد 0 أندن أنه قّ عل لمير الر دمة 57 قمسل كار نعى 

كان رأما الشعخهىي ف الد كدور راتدوت أده عام دورل عمس : حلم 

كتحت مس نحم اما لاحطات أن مو 43 خلا ود كر ال قالت له انما تر دد علا 
بأجر ,. ولكن ذلك دلمل على انه رحل منطقى مثلرن التفكير 1 

أن هناأاك أشخاصا بضايقهم ان دد قعو أ حرأ الدن دعملون معرم . وفك 
فأدأت فكدوربا كثير بن م هد | الطراز 0-5 و مسوم ع1 سد لل المشال مدال 


حر بشوولز ١‏ 


8 ب 


الموصل الغا 8 عشر 


عادت فكتدورنا الى الفندف مقسمة مورمة القدمين » ورآها مار كوس من 
بعمد » فدعاها الى الجلوس وتناول قدم من الشراب 2 وقدمها الى رجل كان 
مجالسةه ويدل مظابر ه عل عدم عناشه مرخدامه .. 

٠: قال‎ 

- دعمنى أقدمك الى مستر دا كين . شضصلمة هي مس حونز أأتى حاءت 
أخيراً من انجلترا يا مدقر داكين ماذا تتتناولين يامس جونز ؟ مارتيني ؟ 
ويسكي ١‏ ظ 

فطليث قدحا من المارتيني .. بينا قنم دا كين بقدس من عصير اللدمون 

وم مار كوس مسر كارديوتؤدنش »> فدعاها للانضمام اللسوم » وقال نودثيا: 

لا شك انك تعرفين مستر داكين . هل تسمحين لى بأن اقدم لك قدحا منْ 
الشراب ؟ 

فأحابت اأسمدة : 

لا بأس ردح من اين بالصود . 

وحسث دا كين بأوناء رأسما وقالت تحدث فكدوريا . 


- مخمل الى أنك متعية .. هل ذهمت الى مكان ما ؟ 


4خ 


- بل قمت بنزهة في السوق .. ان فيها أشاء كثيرة تستحق أن براها 
الأحانب . 

وجامم الخادم بأقداح الشراب ومسا هي الا لحظة حتى قدم زائر جديد . 
إلى مره مار كوس ال فسكتوريا بأسم المكادكن كر وى 57 وساها هل | الأخير ,: 

5 هل ول ميك 200 ميل م طودلة ١‏ 

د ميلد أمس 

ههلى أ مأ نه 6 فاننى 1 ارك ه.ا قسل اليوم | 

591 اما فادمة الس كل لك لأ . انني افكر قْ أقأمة مأ ددة عشاأء تكرمسا 
ها . 

وقالت هم مسال كن ددس اث كر و سى : 

كنت أظن انك فى البصرة . 

مس انني عل كب ممأ أمس 3 

ورفم هدر ه الى احدى سشرفات الفغندقى وقال ' 

ب من هذا السيد الأنيتى الذي يحلس في الشرفة ويضم على رأسه قبعة 
عريضة كقيمات اهل المكسيك . 

فأحاب مار كوس ' 

أذيه السير روبرت كروفتون ل و اله رحل ظردف ورحالة عشوور , 

لقد سمعث عنه وقرأت أحد كثيه , 

- أنني وصلت معه في نفس الطائرة . 

ثم استطردت قائة دقة اكترات : ولكن ميخمل الى ان شيثأ فبه قد تغير 


)5 موعد ق دخ أد ١م‏ 


وسعرت دسي ” كثير من الملاء.> لان دا كين و كروسبي ١‏ محولا انظار ها 
عنها 

وبعد قلمل » استأذنت فسكتورا فى الانصراف وصعدت الى غرفتها وهناك 
عل د د. على فراشمأ ورأسمت تفكر وء 

ان ثروتها ل تعد تنحاوز ثلاثة جنبات . وهي الآن تدين للفندق بأكثر 
من هد أ المناخ 1 وأدا م يكن مار كوس فك طالبا دسي ' حى إلآن 1 فمن 
ألو كلى أنه سرك م 7 فأتورة اسساب هيك لو مان أو ثلا ديه 3 أو 7 أية الاسبوع 
على الأكثر أفلا حسن ءا ان تمادر من الآن الى البحث عن فندق رخيص ؟ 

أن كل ماما تتر كز الآن ف أدواأرد. ١‏ ولكدن متى سنعود ادوارد هن المصدره 
وهل سند كرهأ همي عاد ؟ 

3 سس ككون أدوارد هلأ 1 5 ا تعر فا. دق هسه 5 قد ارتكمت خغطأ 
حسما حال قررت القدوم الى بغداد وها هى الان يلا مال او عمل .. ولس 
هناك من تستطيسم الإلتحاء المه ف طلمب التصيحة . 

أن مار كوس - رحل طنب ولكنه لا دصدى الى مد له ,, و سر تردس 
دك 5 20 ولككن بدو سن سلو كما انها لا تمق بأحد , اما الد كدوم رائءون 
فإنه لا ميتم بأمرها على الإطلاق 


وكانت لا تزال تفكر فى أمرها حين غلمها النعاس فاستفرقت في الذوم .. 

وفي هذه الأثناء » كان كروسي وداكين يتحاذبان اطراف الحديث بعد ان 
انصرف مار كوس ومسز ترش . 

قال الأول فى همس : 

ما رأبك في الفتاة ! 

يمدو ألما ادنة أ بوتس موت -دولز ,.. عام الآثار . 
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. ولكنها قدمث على نفس الطائرة مم كرفتون لي ؟ 

هذا تحب أن تشحرى عنها .. 

قال ذلك ثم نظر الى ساعته » واستطرد قائلاً : 

- سأذهب اقابلة كرفةون لى .. 

وفتم اب غرفة السير رويرت قبل أن بقرعه داكين 

و يكن الغرفة سوى مصاح صغير على مقربة من المقعد الدى كان ماس 
علية السير روس ت قمل أن نوص لاستقمال ضلفه . 

' وضع السير روبرت (1سدس الذي كان بده على المائدة وقال وهو ملس‎ ٠ 

هل تان أنه سما ا دا كين ؟ 

اعتقد ذلك يا سير رويرت .. الم يسيق لك أن قايلته .. 

. كلا ولككن سوف يسعدني ان اتعرف يشاب د كي وشحاع مثله.. هل 
اتخلت جمدم الاحتماطات اللازمة ؟ 

نعم .. أن كروسي فى الشرفة . امسا أن فس أًكمن في الدهليزاراقبة 
السلم .. ومق حاء كار ميكل الى غرفتك فأطرق الاب ثلاث مرات فأنضم 
المككىا 

ش سأفعل ذلك , 


وعادر دا كين اأغرفة قف هدوء كا 086ظ 0 


7م 


الفصل اثالث عشر 


كانت فمكئوريا قد عقدت عزمها على أن تنام مل حفشنها وتنسى وما 

جميعا حتى صباح الدو م الثالي ر كنا كانت قد قضضت وقتا طودلاً فى فراشبا بعد 
: 1 5 1 5 4 

الظبر » فاست.قظت بعد نهو ساعة »و عرثا حار لت ااتغلب على الآارق الذي 
اسولى علمها » وأخراً اضاءت النور وقررت أن قضينفى قراءة قصة كانت قد 
بدأعا 7 الطادذرة : 

وفرعت ص قراءةالقصة؛واخهدت تشقل نفسياأ ددمدر ده حورنب النايلون الدي 

ولكنها م كادت تفمعل داك سشمدى) فدح أب عرفتيا فحأة ودخل هبه رحل 
استدار الى الماب واغلقه بالمفتاح . وهتف بهايصوت مر تحف : 

سين الحفمى وى السماء ٠ه‏ وأسرعى 5 

وكانت فسكتوريا داعأ سر دعية الخاطر 1 ودنظرة وأ-سددة سبحلل دهس أ 
الحقائى الثالة : 

أن ص.و ذه ا دكأ د لحم وم 3" 


8م 


أن دل ه الى لضم الغخطة وف ض.ا د ره تر ف . 
أن الغرفة ا دكأ د دكون 3 ىه لإحنان» 6 
وانصرف تفكير ها على الفور الىالفراش وكان فسييد] . 
قالت محدث الرحل : 
. أسرع / 
ورفعت الاقطية وأرقدت الر حل عل الغر اش خوارها ؛ وغطتدة , 
ووصحث وسادتان فوقه 8 ومداسدت عل سمر اق الفر اش 06 
وفى ذفسر اللحظة سممت طرقا على الداب فبئفت قاثلة 
من الطارق ؟ 
وحاء الخواب ' 
ا اشر طة * افنحى لساب 5-5 
ولكنبا نحت شملة زائرها الغامض ملقاة على الأرض © فتناواتها وأخفتها 
في أحد الأدراج . ثم فتحث الاب ووحدت نفسها أمام شاب أسود الشعر ؛ 
دممعة رحل 2 .أب الشر طة 
سألت لصوا لدعلا ف أن رخف , 
35 مأذا سول يق "أ 
فأحاب الشاب ايز ية م..وله 1 
ْ دو سفنأ أ أانسة اننا ازعحناك 5 مل هله أأساأعة ؛ ولكنات .ا نطارء 
جرم هاري لطأ الى هذا الفندق ونُن سسمل الحث فق ممم الغرف .. أن-؛ 
- با إلهي !! 
وفدعدت الماب عع مص ر أعية و مر يديت أر دلي الشرطة بالد خول 4 وأكدن 
عملية التفتيش لم تستغرق سوى لظة . 


مم 


ثم قال الشاب : 
ل أويه أمس هنأ . . 
- هل أنت واثق من ذلك ؟ الواقم انني تعودت أن أغلق الباب بالمفتسام 


اطمئني با انسة . في استطاعتك أن تعودي الى فراشك .. 

. يجب أن اغلق الباب خلفكم] المفتاح . ذلك أضمن‎ ٠ 

ذلك أضمن فعلاً . شكراً لك ,ا انسة .. أرحو لك لمله سعمدة .. 

وانصرف الرحلان »> وسمعتها فمكتوريا يطرقان باب الغرفة المقاب-لة .. ثم 
ممعت صوت مسر تردذش وهي تصسحم مستنكرة» واستّمر اأشر طمان يطرقان 
الاواب دتى ادتعداه من غرفتيا . 

واقتريت فيكتوريا من الفراش وهي تلوم نفسها لاقدامها على مساعبدة 
رجل غريب جرد انه يتكلم لغتها .. دون أن تفكر في أن هذا الرجل قد 
يكون مجرما خطرأ م قال الشرط 


ووقفت أمام الفراش وقالت كامة واحدة : 


كيم " 


أممرض !! 

ولكن الرجل ل يتحرك فقالت بصوت خافت : 

ل لقد رحلا . فى استطاعتك أن تنبض .. 

ل ولا لتر حركة أو تسمع حواباً » رفعث الاغطية يحد ورأت الرجسل 
جامد فى مكانه مغفض العدنين ووجبه في لون الرماد ولاحعظت فى ذات الوقت 
وحجود بقعة كميرة من الدم على الاغطية . فاستولى عليها الدعر وتمغمت : 

كلا . كلا. كل شوىء إلا هنا !! 

7 2 هذه الالعدظة ع الر حل ار دم عمفيه ونظر المها رتحر كت شفتاهء ) 
ولكن صوته كان شنافنا حدأ فم تسمعه »2 وانحنت فوقه وسألت : 


م مأدأ قات 1 


45م 


تغهم شا معذى : 

- الوسمفر .. المصرة 

ور قث ماه مره أخرى لهك فلمل 200 ولحكن فكتورناأ م دشمال أ 
م قال : 

3 اهئزت أحداب الرحل سسرعة ؛) وحمدت عمما: قْ 0 و ددسلك 
حرا كأ دعولحى د ألك . 

وتسهررات فكدورنا قْ فأ يأ وعدفى قلسها لمضك 5 1 

لقد أحست بالرثاء لهذا الرجل الذي اسلم الروح أمامها في التو واللحظة . 
ولككن ماذا يذيغي عليها أن تفعل الآن ؟ 

لم تكن لديا أية فكرة !! 

هل تستغسث ؟ 

- ولككن ن ؟ٍ 

وماذا ستقول ار حال الشرطة إذا طلءوا منها ايضاحا ؟ 

8 سدها هنا 01 فنظرت افيا 6 ورأت مفتا م الاب سقط على الآر ض هه ش 
وفى نفس الاحظة فتح الباب ودخل مستر دا كين في هدوء .. 

سل دست 3 دلممة | انك تفكرن لسر عة وتعامين لهم ع4 ٠‏ كيف الداله؟ 

سه أظن انه ,. مأت . 

وخمل المها انها رأت عبني الرجل تتألقان غضيا. . ولكنه سرعان ما تمالك 
رجحل كناف قامأ عا عرفته عن داكين وانحنى هذا الاخير فوق القفراش ) 
واكشف عن صدار المت م( وتمخم فَائلا /! 


طعنة لشتحر ف القلب قامأ ., 


1م 


ثم أردف ف أسى : 

سمه كان راحلا اسلا '”, 

ؤقالت فكدوربيا : 

ل مند تلحظة كان هنا شرطيان قالا أنه يحرم خطير قبل كان مجرما حةا ؟ 

- كلا عخر ب 

وهما ؟ هل كأنا من الشرطة ؟ 

لا أعلم .. ريما على أن ذلك لا بغر من الأمر سينأ /! 

م فأل دعد فأمل ١‏ 

هل قال شيا قبل أن يموت ؟ 

- نعم , 

هاذا قال ؟ 

قال ( لوسسفر ) ثم ( النصرة ) .. ثم نطق باسم ميل الى انه فرنسي .. 
ولككنى م أسمعة حمدا ٠‏ 

ماذا كان ذلك الإسم ؟ 

لافارج . 

سس ولككون ما معنى كل هل | ١‏ ومادأ دب أن أفعل الآن 3 

فأحاب داكين . 

- ستفعل :0 مأ 2 وسعما لابعادك عن هل أ الموضوع : أما معدى هه لدمه 
الأاحداث فى [أك مأ سوافا أصار حك ريه عند مأ لس معأ ء لمهم الآن هو أن 
نتصل مأر كوس ونستنطام رأدة واه ذو صأ-دب الفندق وانسات ممرن التفكير 
رغم ثرئرته وهذره .. الساعة الان الواحدة والنصف وأعتقد انه ل يثم بعد .. 

وانصرف داكين » وتهالكت فمكتوريا في أحد المقاعد وهي تشعر كأم-ا 
7 حلم 0 


// 


وعندما عاد دا كين ومعةه مار كوس .. م يكن هذا الاخير مرحا كعادت 
و تكن على شفتءه ايتسامته الالدة الألوفة . 

قال دا كين : ظ 

كدب أن تتعاون معنا با مار كوس .. لقد اقتحم هذا الشخص هذه 
الغرفة وهو في الرمتى الاخير وكان الوليس يطارده فأخفته مس -ونز بدافسع 
الاخفاق . ولكنه مات . 

أنما اخغطات يغير شك . ولكن ليس من الانصاف أن ذلوم فتاة تصرفت 
بدافع مشاعرها الندملة . 

فقال مار كوس : 

هل تريد أن اروضح الأمر لرجال الشرطة ؟ انتي أحبهم .. ولا اود 
التعأمل معهم .. 

فقال دا كين : 

ان كل ما نريده ., هو نقل الْثة من هنا دون ان نثير انتباه أحد .٠‏ 

اذنى أرحب بذلك من كل قلبى ٠٠‏ فلست أحب أن يقال ان جشة 
وددت فندق .. ولكن كيف ؟ ٠‏ 

أعتقد ان ذلك ميسور ٠.١‏ هلل بوحد في اسرتك طيدب ؟ 

- نعم ٠.‏ بول ٠٠١‏ زوج اختى . انه شاب ظريف ولكني لا اريد أرنف 
أحلب له المتاعب .. 

إن تكو ن هناك متاعب .. ستنقل هذه المثة اول الى غرفتي ٠١‏ وهذا 
توي صلة مس -<ونز نااوضوع وبعد فلمل سمأ الى الفندق رحل ل ودطلب 
مقادلي ودصيعك الس سايم وهو دآلر نعم رالكنة لا صل الى غرفق <حتى يغمى عله 
فاتصل يك و أطلب طيممأ فمحضر زوج اختك ولستدعي سسسارة الاسعاف 


وبرافق صل يقى السكير 5 السمارة الى المستسشقى » رلكن صاد ديقي دوت ف 
العاريق . . لآنه كان مصاباً بطعنة في قلا قل أن يصل الى الفندق 


0 


ويترك زوج أشتى الجثة في المستشفى ' وغداً صباحاً يغادر السكير 
المزعوم الفندق في هدوء دون ان بثير ريبة أحد . أليست هذه هي الخطة ؟ 

٠ اما‎ 

والتشيحة .. ان اطئ1 لا لو ويل قْ فذدقى .. وان مس -ونز لا تواج»ه 
مماعس من اي نوع 0 

- نعم ولككن عمال الفندق يتحولونفي الاروقة الى ساعة متأخرة من الامل» 
فعليك أن تشغلهم بشيء ما ريثا انقل الجثة الى غرفق 

حسنا .. سأدعو م للاجتاع بي في مكتبي لكي أبسدي فم يعض 
الملاحظات اهامة 0 

وانصرف مار كوس » وقال داكين محدث فكتوريا : 

- هل يمكنك مساعدق في نقل الجبثة 6 

فأومأت يرأسها علامة الايحاب ٠٠‏ وبعد يضم دقائق كانت الثة مسحاة 
فى فراش دا كين . 

وقال دا كين يحدث فكدورا : 

- هل لديك مقص ؟ حسنا . عودي الى غرفتك وقصى من الاغطسة 
المنطقة الملوثة .بالدم وسألمى بك بعد ساعة 

- وهل ستوضح لى معنى كل هذا ؟ 

فنظر الها طويلاً .. ولكنه لم يحب على مواها . 


أطفات فكدورنا الذور 3 عرفتها وأرهفت أذنيها 1 ونيروت مراقسة اسشترك 
فسبأ رحل ل لا يعدو أذبه مم براحة الآخرين ( 3 بحب 7 9255 رنان أجر اس ووفم 
خطى شير ة 2 الدهاليز ٠‏ ودعلل وثرم من الوفت 07 يت مدق م نشية سو 
ذغيات مو سعقى عر دمة ممعم من غرفة4 لعسدة . 

وخيل لفكتوريا أنها انتظرت ساعات طويلة قبل أرن يفتح باب غر فتها 
أخيرأ في هدوء . فاعتدات في فراشها » وأضاءت المصباح الات الضوء . 
سخا عد مس دا كبن عل حافة الفراش ورام دنظر المهأ امعان 5 بنظر الطميب 2 
المر مص قل أن بصار ده دأشعدة فحص ٠‏ 

وتككاست فكدورنا لآ ل قالت : 

ألا توضمم لى معنى كل هذا ؟ 

-. سأوضح لك كل ثيء اذا تحدثنا عنك أولاً » واذا ذكرت لى ماذا! تفعلين 
هذا وماذا أء دك الى دغكأد , 

وبدأت فكتوريا تتكلم » ويبدو أنها تأثرت بشخصية داكين القوية فلم 
تحاول الكذب .2 


45 


وبسارات واضحة روت قصتها دون أن تفي ذيئا فذكرت كيف قابات 
أدوار . وكدف قررت القدوم الى بخداد مهيا كلفما الأمر والمععحزة التي لول دعث 
بظبور مسز كليب . والأزق المالى الذي تعانيه في الوقت الحاضر . 

فقال دا كين : 

فيمت | 

مم استطرد قائلاً يعد عممت طودل : 

كنت أود أن أجنيك التورط في هذه القضية ولكن كان ذلك مستحيلة؛ 
لأنك تورطت فعلاً » وغرقت في القضية الى أذنيك » ومادام الأمر كذللك 
فاماذا لا تعملين لأسابى ؟ 

أحمر وحبهها فرحا وهتفت ؛ هل تعرض على عملا ؟ 

- نعم . ولكنه عمل يختلف عن جميسم الأعمال التي زاولتها عمل . 
حاقل بالأخطار . 

- ولكنه شريف .. أليس كذلك ؟ صحيح اننىي الأ الى الكذب في بعض 
الأحمان .. ولكني لا أقدم أبدأ على عمل يحرمه القانون 

فابتسم دا كين وأحاب : 

الواقم انني م أفكر فيك إلا لبراعتك في الككذب . ارن العمل الذي 
حدثتك عدفه شريف فاطمئّني . انك ستعملين في جانب النظاء والقانون 
وسأرضح لك الموقف بااقدر الذي يساعدك على فبم مبمتك ومعرفة الاشطار 
الى قد تتعرضين لها .. انك لا تفتقرين الى حسن الادراك » واككن من المحقق 
انك ل تتوفري في يوم ما على الالمام بمشكلات السياسة الدولية . 

فأطرقت فكدورنا - علامة الانحاب وقالت : 

٠‏ ان كل ما أعامه أن العال يعيش فوق بركان وأن الحرب قد تقع بين 
م وآنخر 

ذلك ما يقال فعلاً .. هل تعامين لماذا ؟ 


اذى 


يسيب اختلاف المذاهب السياسية .. في امرتكا وروسما 

أري انلك قد قرأت بعض الصحدف ؛ واستمءت الى عض الاذاعات , 
إن ما ذكرته هو الحق.قة على وحه الثقر دب 24 فوناك عقمدتان سمأ سيكان .. قشل 
الولايات المتجدة الامريكية احداهما » وقثل روسيا الأخرى . ولا شك أر.. 
أمل العام في المستقبل انما يتوقف على السلام 2 وأن السلام لن يتوطد » إلا اذا 
اعترفت 03 من هتين الدر لتبن وى يا ف اعتناى 50 ب أل مامسي لدي 
بوائها وتطيقه في مناطق نفوذها فحسب ) أو ادا اتفقةًا على التعاش والتعارن . 
وللكن من سوء الحظل أن ما محدث هو عككس ذلك قاما , 


وان الهوة بي المعسكرين تزداد مقا يرما بعد بوم * حتى انتبى الم 
سسض النساس الى التساول . الا يمكن ان يككون تعمدق الخلافات بن هذ 
الممسكرن من عمل قوة ثالثة لا نعرفها في الوقت الحاضر ؟ . ذلك لانه كلا 
ودث قارب بان المعسكر بن الر مدسمين وكالما لاحت تعاقر اتفاى سني » 
وقم حادث أفسد كل شيء. وأثار شكوك كل من المعسكرين وتخارفه من 
الممسكر الآخر . 


اما 


وهده الأحداث الى تغرف دان المعمسك رن دست ولددة المصادفات و. أ 


مقصوده ؛ ومدبره . 

مديرة ؟ لماذا ؟ و كيف ؟ 

كمف ؟ ان الوسائل كثيرة.. وأهمها المال .. ان المال وراء كل ما نحدث 
في العالم الوم » ومصدره في القضمة التي نحن بصددها لا بزال موضع شك . 

اننا نرى بين وقت وآخر اضرابات واضطراات عالية تحدث فحأة هنا 
وهناك فتزعزرع مراكز حكومات تعمل فى الوافم اسيلحة شعونيا ٠.‏ إن العيال 
يقدمون على الاضراب بسلامة نية ٠‏ ظناً منهم أنهم يدافعون عن مصالحهم 
وحقوقهم .. ولككن من أبن يأتي المال الذي يمول الاضرابات والحركات العالية ؟ 
أن اموالاً ضخمة تتفي من الاسواق ولا أحد يعرف مصيرها. وكميات هائلة 


كن 


سه المأس والأححار الكرء1 نسار قر 0 أسواق عل ن 3 ' َ تفي ولا أحل 
يعم أن دهست : 

3 ولككدن 0 

- أن ما أريدك أن تفهممه يا فككتوريا هو ان هناك جماعة لا نعرف ذواياها 
على وجه التحديد » وها مصاحة في تعميق الخلافات دين المعسكرين الكبيرين 
ولددما من الاسياب مأ مانا على الأعتقاد أن مله اماعة وكلاء فى .دسم بلاد 
العام ؛ وان بعص هو لاء الو كلاء دشفلون مراكذز خطيرة 0 فوم طابور امس 
لا يعمل على المستوى القومي فحسب ؛ وانما يعمل كذلك على المستوى العالمى . 


ولككن من هم هؤلاء الو كلاء ؟ 

نحن نظن أنهم أناس ليست طم جنسية محددة . يخشون أن يعم السلام 
ويسود الرخاء .. ويعتقدون أنهم الفئة المتارة لاخضاع هذا العالم المنحل 
لارادتهم وفرض ساطا 7 ونظامم علنه ووة وقهراً ١|‏ 

هذه الماعة الى لا استطيسع تعريفما بطريقة أدق ؟ تباشر نشاطها من خلال 
مراكز متعددة ادها ف الأرحنتين وآخر ف كند| .. وثالث ‏ ورما أكثر - 
في الولايات المتحدة الأمير كية »؛ وقد لوحظ خلال العامين الأخيرين أن مانية 
وعشرين من كمار العاماء الذين ينتمون الى حنسيات مختلفة .. اختفوا تماما كا لو 
كانت الأرض قد انشقت وابتلعتهم . لا أحد يعم أبن ذهبوا . او ماذا كان 
مصيرهم وقد حدث مثل ذلك لكثيرين من الطسارين والموندسين والفنيين . 
كذ للك او حهل - جممعا من الشمان الطموحين الدين لأست ذم روابط عائلمة . 

فأبن دهيوا ؟ 

لا احد يعم .. ولككن بدأت تتلكون لدينا فكرة عما في استطاعتهم ان 
فعلو| 

وكانت فكتوريا تصغي في اهتمام وشغف »> فمضى داكين في حديثه .. قال 


م ف هل أ المصر الدى دعس 4 ا( حدم أن قال اذه ا لو ويك دلد مكن أن 
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تقام فه مصائم ضخمة تنتج في سرية تأمة ٠‏ وضع دلك فانه توجد مناطق ذثمة 
دعمكة عن العمراث وخطوط المواصلات . حيط يا اعبار والصحاري . . 
وتسكنها قمائل تمغض الأجحانب والدخلاء ول رو على ارتياده_| سوى عدد 
قلمل دأ من المغامر بن . 

في مثل هذه المناطقى » يمكن أن تحدث امور لا يعرف عنها العام الخارجي 
سيدا . 

وهناك منطقة بعمنها » يصل المبا الإنسان عن طريق الصين أو باحجتاز 
البسمالانا في رحلة شاقة طويلة ؛ وعلى الرغم من ذلك فانهم ارسلوا المها الآلات 
والمواد » والموظفين من شُنى انحاء العالم . . 

رحل فك واحد ارتاب فى الأمر . 

رجل ولد فى ( قشحار ) واحاد الحديث باغات الشرق ولمحاته 2 وله 
اصدقاء واتصالات فى كل م.كان .. 

هذا الرجل وقم على الاثر وتتبعه » ولما عاد الى العام المتحضر .. قدء 
تقريراً ل بصدقه رؤسازه لفرط غرابته فلم يسعه اخر الأمر الا الاعتراف بأنه 
رما كان محموماً .بهذي او كان حم . 

شخصار: ‏ فقط صدقا ما حاء فى التقرير . كنت انا احدها .. فاقد 
حدثت المستحيلات امام عمنى اكثر من مرة. مما جعاني انبذ التشاوم . 

أما الشخص الآخر فكان السير روبرت كرفتون لى »2 الرحالة المشهور . 
الذي زار منفسه تلك المنطقة وقال انما مكن أن تنطوي على مفاحآت مذهلة , 

وتشجحع كارمتكل - وهذا هو ام الرجل الفذ الذي ذكرته - وقرر أن 
ذهب الى المنطقة لتقصى الحقيقة . 

كانت رحلة مفوفة الأخطار ؛ ولكنه كان كفو لها ٠‏ 

ويدأ كارمسكل الرحلة منذ تسعة شهور ؛ ولككن لم تصلنا اناوه الا من 


دضبعة اس ابي.م م فعامئا أذ قوق من صاقف روادحه 01" وانه 7 طر دق المنا ومعك 
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الأدلة , ومزدد من المعلومات 

غير ار الأعداء اكتشفوا امره .. الأعداء الذين يهمهم الى اقصى حد الا 
يعود بالأدلة . فوضعوا الرقابة على الحدود . وقتلوا بعض الأبرياء جرد الشمهة 
في ان يكون احدم هو كارميكل ورغم ذلك استطاع كارميكل الأفلات , 
وظل سامما معافى حق مساء اليدوم . 

اذن فالرحل الدي قثل اللملة . كان هو ؟ 

والأدلة التى جاء بها .. هل سليوه اياها ؟ 

فارتسمت عل شُفق داكين ابتسامة باهتة وأس_اب : 

- ان من يعرف كار «مكل كا اعرفه . برتاب فى ذلك . ممالا شك فنه 
أنهم ل يسليوه الأدلة كل ما في الآمر أنه مات دون ارت ينقلها الينا او يرشدة 
الى مكانما » قد حاول ذلك واعتة ان كلمات ( لأوسفر - اأمصرة - لافارج ( 
هي مقتاح السر . 

لقد مر بالمصرة وذهب الى القنصلية ليقدم تقريره ولكنه كاد يقتل في 
قاعة الانتظار .. وانا اعتقد انه ترك الأدلة التى ننشدها في مكان ما بالمصرة » 
واريدك أن تذدهبي انت الى هناك لحث عنيا /! 

ا 0 

نعم .. انث »> انك تفتقرين الى الخبزة ولا تعر فين الشيء الدي تبحثين 
عنه .. ولكنك ممعت آخر: حليات نطى بها كار مكل .. قادا دهمت الى 
البصرة فان هذه الكليات قد توحي اليك بشيء .. من يعلم ؟ ان الحظ يمخدم 
( العشيم ) 6 يقول الثل . 

- ع يسعدني ان اذهب الى البصرة !! 

قالت ذلك محاسة فلم يالك دا كين من الابتسام . 

قال : 

لآن صديقك هناك !! سب معقول . أن برثاب فيه احد ولن ند افضل 


0 
.ةف 8 
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اذهي اذن الى اليصرة وافتحي عيئيك واذنيك . وانظري ولك جيداً . 
أن إلا استطسم أن أصدر الما أية تعاميات ٠‏ واعمقد أن دلك افضل 5 
فَأنيت ا تنقصك س يريك الخمال 4 و ألا سير عرة الخاطر . 


احثي عن معنى كامق ( لوسيفور ) و ( لافارج ) وانا اعتقد مثلك ارنى 
( لافارج ) هو اسم احد الأشخاص . 

- ولكن كيف اذهب الى ( البصرة ) . ومن ابن لى النقود . 

فاخرج داكين حافظة ذقوده > وقدم للفتاة حزمة من الأوراق المالية وهو 
دقول : 

اما النقود فها هى . واما الرحلة فعليك ان تقابل غدأ مسز كار ديوترينش 
تلك المحوز الثرثارة ؛ قولي لها فى معرض الحددث انك تريدن السفر الى المصرة 
للحاق ببعثة عمك المرعومة الأستاذ بونسفوت جونز .. واطلبي اليها ان تدلك 
على فندف هناك . وستحسك يان القنصلمة سوف يسرها ان تستضيفك وانسا 
ستبرق الى مسز كلادةون زوحة القنصل لتستقملك .. واعتقد انك ستقابلين 
ادواره هناك أن جمييع الاندايز الذين عرون بالمصرة ينزلون في ضسافة آل 
كلايتون ونصمحق الأخيرة اليك .. هي انك اذا وقعتفي مأزق وطلب الك 
الافضاء بما تعلمين ولمساب من تعملين .. فلا تصطنعي الشجاءة والبطولة بل 
اعتري كل يم . 

ل يسرلنى أن أميم دلك .. ولكنىي قوية الارادة » ومهها عديوى فلن انطىق 
يكامة . 

لن يعذبك أحد » فالتعذيب وسيلة عتيقة ان حقنة صغيرة تكفي لأن 
تحل عقدة اسانك . وتحملك تحسين بصدق واخلاص على كل ما يلقى علمك من 
أسئة ولذلك لا ينيغي الاحتفاظ. بأسرارك اذا كان الثمن باهظأ .. وم فضلاً 
عن ذلك يعرفون كل شيم وان محدوا في اعت افلك أية معلومات جد يدة , 


ان مأ عورل اث الليلة لايدع لديم عرالا للك 5 الدور الدي أقوم ريه ء, أو 


(/)) موعد فى بغداد 94.1 


الدور الدى دتدوم دي السير وسنت ٠,‏ 

وأدوارد ' هل أطلعه على يخرى الأمور ؟ 

6 لك أمر ات كه يك 5 ال مفر وض -- ىرث الممدأ |ألا دعم أسون متك 
فى النصرة .. اما من الناحمة العملمة . 

رمص واقفأ دول ان دنم عدارةه ( 3 استطرد قائلة : 

57 أدا انت صار دنه سكل شياع فأنه عدم دعر ض أنفس الأخطار مثلك 
ولككني أعل انه كان طياراً وانه ابلى بلاء حس:ا في الحرب . ولذلك اعتقد ان 
الأخطار أن تخفه . هل قلت لى أن معبد ( غصن الزيتثون ) الدي يعمل شه 
أدوارد 6 شير ل دممة 1 ادا صحم ذاك كان أمرا خاءة) الاهتمام . 

إأذد! ؟ 


لآن ذلك هو انطماعنا فحن ايضاً عن هذا المعهد . 

والآن ساقول لك شيدًا آخر قيل ان انصرف .. حاولى الا تتورطي 
في اكاذيب ضخمة .٠‏ وافتحي أذنيك جيداً واذا ممعت اسم هيلين شير 
فافتسسها اكثر واكثر .. 

_- هلين سير ؟ من هى ١‏ 


من لا ذعرف عنيا الا القدر المسير ٠٠‏ ولككن مهمنا ان تعرف المريد ٠‏ 
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الفصل | امس شر 


هدّفت مسز كاردم تريش قاثلة : 
سياته قندقى المطار ؟ كلا الى لا تفكرى قْ ديك + » مب أن سهدي دار 
القنصاءة فى أن كلاون وروعصيه سمسر بأ أن راد ل ان اعرفهما هيك 
سنوات عد دده م( 3 اهما من اصد قاء الد كور لودسدوت حدواز امم سأدرق السهم) 
الان وعلمك ان تستقلى قطار المساء ٠‏ 
را “مر وحدرة فمسكتوريا #© ©»©» 
أن كذية أاسقف / لأنحو ) كانت افضل ل كمية لونسدفوت حدواز الدى 
تمل 2 اي 000 أن ود نفسمأ فهك و حدما لو ده ٠‏ 
على ان الرحلة كانت بالنسمة الما شيئا جديدأً مثيرأ ٠٠‏ وقد وجدت سمارة 
ر معمة انتظارها قْ غومرة 00 لل إلى فاستقاتها الى دار القنصامة © » 
كانت القنصاءة تشغل ( فملا ) كميرة تحمط مها حديقة مترامية الأطراف » 
والطابق الارل هس الفملا رفة فسمحة دور ول المممى 31" »> » 
.وقد خفت مسز كلادتون لامتقيال فكتوريا بالباب وهافت وعلى شفتيها 
اتسامة سأدرة : 


1 بسرت أن نراك ايها العزيزة ., أن البصرة رائعة في هذا الفصلل من 
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السنة ٠٠‏ والجيسم يعامون ذلك ويسارعون للاقامة فيها ٠.٠‏ وأحيانا كنا نحد 
صعوبة فى توفير مكار ميم الزائزين ٠.٠‏ ولككن من حسن الحظ أن 
الأمر حتاف الآن .. فلدس لدينا سوى ضيف واحد يعمل ممع الد كور راتءون 
وهو داب ظريف سوف تقايليية .. وقد فاتتك مقابلة ريتشارد سكر الذي 
رحل أمس »> وهو أيضا شاب ميذب يعد من خيرة عامائنا الشياب .. 

وفكرت فكنورنا .. ترى من يككون ردتشارد بكر هدا ؟ 

لعل من اير انه رحل .. فان أحدا لا يهمبا سوى ادوارد . 

ومضت مسر كلايثون فى حديثها قالت : 

لقد رحل إلى الكويت لقضاء يومين هناك . ولكن حدثيني أمما تفضلين 
أولاً .. الاستحيام أم الغذاء ؟. وفضلت فكتوريا الاستتحمام أولاً ٠‏ ورافقتها 
مسز كلادتون إلى غرفتها .. وهناك اغتسلت وصففت شعرها وأصلحت زينتها 
استعداداً للقاء الرجل الوحمد فى حماتم! . 

كان مما أن تنفرد به أولاً ولو لفترة قصيرةحتى لا تفتضح صلتئها المزعومة 
بالد كور ونسفوت حونز . فأطلت من الشسرفة وراحت ترقب قدومه . ظ 

وبعد قلدل رأت رحلا طويل القامة نحيفا يحتاز الحديقة فتوارت عنه في 
غرفتها ؛ سحتى 5 مورت رقم فى مده عل سم القنصامة عادت إلى مكا. ا قْ 
المقصورة .. 


وما هي إلا لحظة حتى أبصرت بادوارد يمتاز الطديقة فبتفت بصوت 
خافت : 
إدوارد 3 5 إدوارد و ه 
3 5 8 - 0-1 ت 2 
ورفمع الشاب رأمه ولادفات أذة اكثر وسامة مر كان عند ما وأدلنه 3 
إندن هس مك فأدلة : 
اقترب . 


فنظر السمأ 7 د ترسة وهدف : 


١ ٠ ٠ 


- مستحيل ! اننىي لا أصدق عينى . 

فيومست فأثلة : | 

أبيق حمث أنث وسأطى بك .. 

وهمطءت الدرج مسرعة ووحدت ادوارد فى مكاذه وقد تلكته الدمشة . 

قال حالما رآها . 

اننى لا أصدق عنى . أهذه أنت حتقا ؟ 

5 مأنذا بلحمي و عظمي ' 

وللكن ماذا تفعلين هنا .. وكيف نت ؟ كنت أظن انني أن اراك 
امد 

- ذلك ما ظئنته أنا ايضا . 

ولكن ماذا حاء يك هنا ؟ 

الطائرة ؟ 

مفووم ولككن اية معبادفة سعمدة ساقتك إلى الدصرة؟ كيف قدمت 
إلى هنا ؟ 

- بالقطار .. 
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- ْ لل ص حميدمة إٍ إ أحدى ىق اأسماء ا 
وقد عرضت على عرافقتبا غداة برهم رحدلك .. وكنت قد ضقت بلندر- 
فقلت لنفسى انه ليس ثّة ضرر من تغير الجو . 

_- 5< واه إما رحالت زيارة اسدها 2 كر كوك 7 كان الاتفافى أن أرافقها 
خلال لز حلة إلى رغد أد ع يدس سبا 4 

وماذا تفعلين الآن ؟ 


د مأ أت أحاول الإفادة عن مار الو الى وكان طسيعمأ في سدل د لاك 


٠١١ 


أن الجأ إلى الحءلة والخداع هذا حرصت على التحدث اليك قبل أن نلتقي 
أمام الآخرين .. حتى لا تعلن على الملا انني كنت في آخر لقاء بيذنا بجرد 
كائية اختزان متعطلة , 


ب اطمئنى . دولي 52 ماذا زعمت عن نفسك أو دد مزاعمك .. 

ْ زعمت اننى ابنة أخ الد كور بونسفوت حونذز عسالم الاثار المشوور .. 
وانى سألحق يه بعد بعءعض الوقت . 

وطبء) لا صحة لشيء من هذا كله ؟ ولكن هبي انك تقايات مع 
اأد كدور بونسفوت ح<ونز ؟ 

- انني استبعد ذلك .. فقد قبل لي أن عا الاثار إذا ابتدأ في احدى 
الحفريات فانه لا بابر حم مكافيتكولا يفكر ف أي سيء آخر . 

قبل لى أنا أيضا شيء بهذا المعنى ٠٠‏ ولككن هل لبونفسوت جونز ابنة 
أخ دة] ؟ 
- وني أبن لي أن اعلم ؟ 
إذن فأنت ل تنتحلى شخصية فتاة أخرى ؟ إن هذا أقل خطورة .. 
- أليس كذلك ؟ تم انني. أستطي.م عند الضرورة أن ازعم اذني ابنة عمه» 
ولكنى تعودت أن ادعوه (عمي) . 

انك تفككرين في كل شيء با فكىتوريا .٠‏ انت فتأة مدهشة حقأ .. 
ولكن هل فكرت فى مزاولة عمل ما ؟ 

انني أسمى لايدصول على عمل » وقد ذهبت الى ( غصن الزيتوت ) 
وقابلت الدكتور رات.ون فوافق على ان اعمل فى المعبد ولكن انا . 

يا له من وغد عجوز !! انه بريد ان يعمل الئاس معه حيا في الأدب 
وألفن ٠٠‏ 

هل هو محثال ؟ 


وتردد أدواره قاعلا قفمل أن دلب ؛: 


٠١ ؟‎ 


| الواقع انني لا استطسم ان ابدي رأنا : ذهو تعمل من أحل فكارة : 
وتعمل باخلاض ؛ والمعهد لا يدر عليه ريما ٠‏ ولكني مم ذلك لا أتمالك من 
الاحساس أن 2 الامر م ابر مسا : 

وأ أث فكتو 8 ْ ١:‏ 

هلم ينا ندخل » ولنحدث فى ذلك فما بعد ٠.‏ 

شعنت مسار كلاءتون 100 أنصررت 58 : 

3 : خطر مالي قط إن كلا مكل دعر ف الآخر || 

فضحكت فكتوريا وأحايت : 


اننا صديقنان قديمان .٠.‏ ولكني ل اتوقم ان أجده هنا . 


وقال كلايتون » وهو الرجل الطويل النحيف الذي رأته فكب وريا من 
شر فةيأ سس د ة) ادوارد : 

د هل فرغت من عملك في امرك ؟ 

8 كلا -. ولا تو ال صناددق الكنب 2 مكانهأ 0 والافراج عنسأ تتطلتب 


مكنذا الخال فى الشرق ,. لا شيء دتم بسسرعة . ظ 
قْ مك مهم مك الماحة الهم "٠‏ ؟ إن نو أياهم لمكو طدمة وامييع على استم د أد 
التعارن والمساعدة ولكن لا شىء دتحرك من مكانه ٠‏ 

وضدلك فقالت مسن كلايتود : 
رادتون اخشارك شه الميمة ( ولولا دلاك لمقست الصناددق في ارك عورا 
عديك دبك 0 . 


- منذ بدأت أحداث فاسطين وه يخشون القنايل والمطبوعات المثيرة . 


١١ *7 


أنهم بر تابون في كل شىء . 
فقالت مسز كلادتون وهى تنظر الى زوحما : 
أرجو ألا يحدوا في صناديق الدكتور راتيون بعض القنايل . . 
فأحاب الزوج : 
هأ صديقق العزيزة » ان الد كتور راون عام امبر وعضيو 2 عدة 
أكاديميات » ورجل معروف وبحترم في أوروبا كلها .. 
وكان ف صوته وفحته معنى التأندب» ولكن زوحته تحاملت ذلك وقالت: 
مادام الأمر كذلك فانه يستطيم الاشتغال بتهريب الأسلحة دون أن 
دشير ريية أحد . ظ 
فلم يحب كلايتون > ورأت فكتوريا على وجبه دلائل الامتعاض . 
وبعد الغذاء خرحت فكتورنا وأدوارد للنزهة على ضفة ( شط العرب ) 
وتوغلا في سيرهها حتى وصلا الى السوق » ثم عادا في الطريقى الى القنصلءة .. 
وفحأة » قالت فكتوريا لصاحبها : 
حدثني يا أدوارده . ما لقبك ؟. انك لم تذكر لي اسم اسرتك .. 
وأ إفى | هنذا صعحي م .. أن أمعي كاملا هو ادوارد جير نج . 
- الواقع انني شعرت بشىء من الحرج حين ذهيت إلى غصن الزيتورتن .. 
للسؤال عن شخص لا أعرف عنه الا انه بدعى أدوارد . 
ألم تقابلى هناك فتاة ذات شعر أسود ؟ 
حاتمم 
انها تدعى كاترين » وهي فتاة ظريفة . ولو قد ذكرت أمامها سم 
أدو ارد لعر فت على الفور من تعنين 
أنا واثق من انك وكاتررن سوف تصيحان خير صديقتين . 
- لا أظَن أن هناك ما يدعو للقائنا , 
ول لا ؟ سأسعى لالحاقك بدعمل فى غصن الزيتون . 


١5 


2 كيه ؟ 

_ لا أعم . ولكني سأفكر فى الأمر .٠‏ سأقول لراتيون انك تحسدن 
الاختزال والكتابة على الآلة الكاتية الخ.. الخ. . | 

ولكده سوف بلاحظ أن هذه أدست الحقيقة / 

مهيا يكن الأءر » فسأجد لك علا فى المكنة رت 
تقفي وقتك في الطواف هنا وهناك يحثا عن وظيفة .. ولكنىي أصارحك من 
الآن بأن العمل فى المصيد أن يكون سيلا م تتوهضين .. 


7 ٍ 


ذلك بالاضافة الى أن نشاط المعبد دشي الرسسة .. ألدس هذا هو رأبك ؟ 
5 أعتقد أننى قلت داك .. 

وأنا بدوري أعتقد انك على حق .. 

فتحول الها وسأها نحدة : 

وما حملك على هذا الاعتقاد ؟ 

ب بعص أمور معوتها من أحد أصدقاثي ' 

دمن هو ؟ 

أحد الأصدقاء .. 


فقلب أدوارد شفته ول يحب .. وقالت فكتوريا بعد لحظة : 
حدثني يا أدوارد .. ألا يوجد بين المترددين على غصن الزيتون شخص 
يدعى ( لافارج ) ؟ 

لافارج ؟. كلا .. من يكون لافارج هذا ؟ 

ب وهيملين شيل ؟ ألا دل كرك هذا الأسم «شىء . 

وكان رد الفعل فى هذه اارة سريعا » فقد استدار أدوارد الى فكتوريا 
وأمسك بده نسشدة وسأل ' 

ماذا تعامين عن هملين شيل ؟ 

- دع بدي ا ادوارد . انك تؤانى .. أن لا أعلم عنها شيئا .. الي أسألك 


٠١6 


اذا كنت تعرف شيأ . 

من حدثك عنما ؟ مسن كلمب ؟ 

كلا . . لا أذ كر اما . 

وما حماك على الظن بأن طملين شل صلة بغصن الزيتون ؟ . 

- وهل أشطأت فى هذا الظن ؟ 

.- لا أعلى . لا أعلم .. كل شيء يبدو غامضاً . 

وكانا قد وصلا الى سور الحديقة فنظر أدوارد الى ساعته وقال : 

- حب أن أذهب اقابلة رحال امرك .. تما يؤسف له اذني لا أعرف اللغة 
العردمة . سأتركك الآن ولكن لوقت قصير .. فان هناك أشماء كثيرة أريد 
أن أسألك عنيا ٠.‏ 

وأنا لدي أشاء كثيرة أريد أن أقوها لك .. 

وفي المساء » رج الشانان للنزهة مرة أغرى » وشغلها الحديث عن 
الاستمتاع حمال الطميعة في ضوء القمر .٠‏ 

وكانت فمسكدو ريا قد فررت مصارحة أدوارد مقصتيا » فقالت : 

لقد بدأ كل شيء ببساطة تامة .١‏ فتّح باب غرفتي بفندق تيو ٠٠‏ ودخل 
رحل .٠‏ ول يليث الرجل أن مات بضرية خاجر . 

ماذا قلت ؟ 

قلت أنه مأثت دصردة تحر «.ولو قد استخدموا فى قَمْله مسدسا أسمعت 
صوثت الطلى الثاري .٠‏ مها يكن الآأمر فأنه مات ٠٠‏ ش 

- مات ثم دخل غرفتك ؟ 

لاا تكن مغفلا ا ادوارد ٠٠‏ 

وسردت عليه القصة كلها ٠٠‏ ولككن ليس بالبراعة التي اعتادت أن تكذب 


بها ٠٠‏ وكانت النقيجة أن ادوارد سأها حالما فرغت من قصتبا : 


٠١ 


- دل أنت مخير ب فكدوريا ؟ هل انت واثقة من انك : تصالى بصردة 
كمس ؟ | 

فنظارت اله مس لكرة ا" و د م لعب ليه على سؤٌاله فُقَال ' 

ست أنك تذ كر بن أمورأ ا كن لصا دقهأ . وا 2205 العامة لت عمسأ 
تتحدثين . والاستعدادات السرية التى تحري في التيدت او بلو خسان كل 
ده أهمور ١‏ ودود ل إلا 28 القصص. د اذك واه سح وبيب الما ال أ فكدورءا 
اعتر في أن كل ما ذكرته هو من اختراعك .. وانك ما سألتنى عن هيلين شيل 
إلا لتؤيدي قصتك الحمالية 

سس أعيقىل إن دعصهم ذكره أمامي وي 

3 أبن 1 2 عصن الزدئون ب 

ففكر أدوارد 001 سم قال : 

جيه رعاأ 3 5 أن الآمى دعمو غر لمأ و ه 

3 تكلم 

أنى اعحب بك با فكتوريا. .. ولكنى لست مثلك.. وليس لي ذكاؤك . 
اننى أشمر بالأمور .. ولكنى لا أحسن التعمير عنها . 

إذن لا تحبد نفسك . فانني أعرف هذا الشعور . وقد الي آخر 
مرة في فندق ( تمدو ) عندها رأيت السير رويرت جااسأ في الشرفة . 

_ اأسير رويرت ا 

نعم . السبر روبرت كروفتون لى . أقد كان معي في الطادرة 
والكني عزدمأ رأ 5 سر ف4 القندف أحسسث أنا سأ غامضيا أنه غير 
طببعي وام وأذه عقر الى سدى 0 يكمل انط مأعالى الأول 090 , أما مأ هو هل | 
السىء . فذلك مالا اعلمه ولا استط-م التعمير عيه ,. 


3 أع ”قد أن راثءون طمب اليه القاء غخاضرة قِ عصن الزدئون 2 ولكني 
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أظن انه استئقل الطائرة امس الى دمشق او الى القأهرة . 

انعد الى حديثنا عن هلين شل . 

كل ما اذكره . هو اننى سمعث احدى الفتيات تردد اسمها .. 

- كاترين ؟ ظ 

ربا كانت هي .. 

ومادا قالت عن هملين شيل ؟ 

ل كانت تتحدث مع فتاة أخرى في غصن الزيتون .. وسمعتها تقول : 
سوف تتغير الأوضاع لدى وصول هملين شيل . فاننا لا نتلقى الأوامر إلا 
مشوأ . . ومئماأ وحدها . 

5 1 يثر هذا الكلام دهشتك وفضولك با إدوارد ؟ 

كلا ,. فلقد قلت لنفسي انهم رعأ تنتظران ر لدسة مويل وال لشؤور*١‏ . 
المكتية .. ولكن أصدقيني بافكتوريا .. هل انت واثقة من أن القصة الى 
سردتها على تكن رد حام ١‏ 

فرمقته بنظرة صاعقة أرغمته على التراجم .. والاعتذار . 

قال : | 

- معذرة با فكتوريا .. الواقم انني لم أستطيع تجاهل القصص العحدية التي 
دأبت على اختراعبا » كقصة أسقف لانو . وقصة بونسفوت جونز ..وغيرهها 

شوزرت كتفسا و أحايت : 

- هذه كانت مجرد دعابات صبانية .. أما القصة التي سردتها عليك اليوم 
فنا حدية .. وعلى حانب عظيم 7 الأضسة 0 َ 

وهل أحسسث بأن المدعو داكين كان مقتنمف]ً بصحة المعلومات الى 
ذكرها لك ؟ ْ 

كأن مقتئعا مام الاقتناع . ولككن حد ثنى بأ ادوارد كناف عامت , 

ول تم عبارتا » فقد سمعت في هذه الاحظة صوتاً صادراً من الشرفة ميف 


مهمأ : 


١٠١ 


5 أمأ آنْ للك أن تدخلا ؟ أقد إعددت لك ةد اح القوروة 

20 ذاك صضصوت مسار كلادتون ُ فور ول الشاءان الى الداخل و 

كانك فكدوربا تتناول طعام الافطار عل مازدة آل كلاتون قْ صباحاليوم 

وشضرع المدسم قْ تلاوة الانماء قال : 

أعلن رئدس الوزراء قْ اس العموم أمس تفصيلات سجيل دمس يك 6 2 فود 
الاسديراد 2 

حاء من القاهرة أن حثة سير روبرت كرفتون لى وجدت طافية في النيل. . 

فوضعت فكدور ياقدح الشاي عل المامفم أماميا ونظرت قْ هلم الى مسن 
كلاون الى ارسات أهة دعر ودهشسة 1 

ومصى المديسم بقول : 
كان السير روبرتب قد وصل بالطائرة الى القأهرة قادما من رحد اد , , ونزل بأحد 
الننادق الكيرى بالعاحمة المصرية » وغادر الفندى في لمساء وانقطعت اخساره 
طوال الاريع والعشرين ساعة الها لمة الى أن وسدادت 0ك ( وفل أثدت اأفعصخحص 
الطى انه / مت غرقا و إِنما قتل بطعنة خنجر أصابت القلب ٠٠‏ 

والسير روبر نب رحاله دائع الصدتث اكتسب سور ده م رحلانه ق لصن 
ودلوةسةان © » وله دضعءة مر لات 8م ه « 

قألت مسال كلادتون وفىلى فر لونما : 

مات مقتولاً ؟ يا إلهى !! هل كنت تعلم ذلك يا جيرالد ؟ 

- عامت انه اختفى .٠.‏ وسسدو أن شخصا) حمل اليه رسالة فقرأها وغادر 


الفندق على الأثر .. دون أن يذكر اسم المكان الذي ذهب اليه .. 
جا ماخ 


١ 


ومعد لحظات »2 خلا المكان إلا من فكتوردا وادوارد فقالت الفتاة : 

ما قولك الان؟أما زلت تعتقد أدني اخترعت القصة ؟ إقد قتل كارمايكل 
أو لآ ٠‏ ثم لق به سير رويرت .٠‏ وسدو أن كل من له صلة بالموضوع مهبيره 
الى الحلاك .. ومن بدري فلعل درري قد قرب ٠٠‏ 

أرجوك با فكتوريا .. لا تتكامي .هذه اللبحة كنا لو كان الأمر جرد 
دعابة ..على اننى لا أرى ما يبرر مخاوفك ٠‏ . فانك لا تعاءين شنا بصفة موٌ كدة 
وليس لك في الموضوع أي دور إيحابي. . وموقفك منه لا.مختلف عن موقفي.. 

انا الذي جررتك الى هذا اللأزق ..٠‏ 

قوز كتفي وقال : 

أرحو أن أكون فى مأزق حقا .. فان ذلك يضفى شيئاً من الاثارة على 
الحياة المملة التي أحياها .. ْ 


01١ 


الفصل اأساد سر تدر 


| ب 


قال دا كبن : 

- حدد.ي وه هل و-حدانت صد يك ١‏ 

فأومأت فكموردا برأسها علامة الإحاب و 

٠: قال‎ 

وهل اكتشفت سسكأ ١‏ 

كلا .ء. 

- لمس ثمة ما يدعو الى الاسى .٠.‏ وششغي أن تذكري داتمًا ان النتائج في 
هذه اللعدة قاما تأنى دسرعة . 

د وهل أسدمر ؟ 

- طبع . فقد وعدنى ادوارد بعمل فى غصن الزيتون وأعتقد انني إذا 
فتحتث عدنى هناك فقد أقع على بعض الأمور الهامة .. وخاصة عن هيلين شل. 


انهم بعر قونما هناك وه 


١١١ 


أحة] تقولين ؟ وكمف اكتشفت ذلك ؟ 
ققصءثت علء.ا فكدورنا م سد ج, يه يأ أدو أرد سس كاتر ين وقال دا كين ٠‏ 
هلل | أمر ع لد ]ديس عظم سس الاضرة و بي 


-. وللكن من هي هملين شيل هذه ؟ هل تعرف عنها شيثأ ؟ ام انها بالنسية 
اليك جرد اسم ؟ 

- هيلين شيل هي سكرتيرة أحد كيار الماليين في امريكا ومدبير أحد 
البنوك الدولية الكبرى .٠‏ وقد رحلت من تيويورك الى اندن منك عشرة أيام 
واختفت بيعب ذلك ٠.١‏ 

اختفت ؟ لا شك انك لا تريد ان تقول انما مانت ..٠‏ 

- إذا كانت قد ماتت فان حِثتها ل توجد .٠‏ 

ولككن هل ماثت ؟ 

.٠ ريا‎ 

- وهل كأن حب أن تأي الى دغداد ؟ 

اعلم ولكن إدا صح ما سمعه ادوارد من المسياة كاترين فلا بد ان هملين 
شل كانت تنوي الحضور الى بغداد ٠٠١‏ على انه لسن لدينا حتى هذه الساعة 
ما يحملنا على الاعتقاد بأنها لمست على قمد الماة .٠‏ 


3 رعا استطعت أن التقط دمص الانماء عدا قّ عصن ال دون " 

ربا » ولكني أناشدك أن تكوني حذرة ٠٠‏ فنحن نناضل اشخاصا لا 
سور دو ل من ىم » »يي وأسيت أريد أن دعكر على شك بوم م طافة 8 31 
دسدلة + هج 

م عكر عل سمه السير روبرت كروفتون 8 ١‏ وعناسة الخددث عن 
0-0 روبردت بج [قى لأسوئلت غيل مأ رأيته ق فندق ١‏ تمدو ) هديك أيام أن 
شئا فيه أثآر حرق .. 


ث 
ل شيا فنه أثار حيرتك ؟ أى شىء تعنين ؟ 


١١ ؟‎ 


هذا ما أحاول أن اتبينه ٠٠‏ ولغله أمر لا يستحتى الاهتام .. 
- أن اتفع الامور ويك 1 ون له أهومة كيرى 95 


- من رأى إدواره اننى إدا وفقت الى عمل بي غُصن الزيةوت قحب ارنى 
انتقل من فندى تدو الى غرفة مفروشة عند احدى العائلات اسوة الفثيات اللاثي 
يعملن فى المعهد ٠‏ 

الواقع ان ذلك أفضل ٠.‏ يبدو ان صدية_ك ادواره شاب متزرن 
التفكير ٠.٠.‏ 

هل تريد أن تقابل ؟ 

- كلا' بل قولي له ألا يحاول مقاباق حتى لا يتورط في الموضوع كاتورطت 
انت بعد موت كارمايكل ؛ انه الارنى عمل عن الشهات والافضل ان يظل 
كذلك .. 

ل كنت أود أن أعرف من الذي قتل كارمايكل »2 هل قثله شخص تممه 
الى الفتدف ؟ 

كلا فذالك مستحمل ٠‏ 

ب مستجيل ؟ 

انه جاء عن ظريق النبر » ول يكن هناك من يتعقيه » من نعلم ذلك 
لأن رجالنا كانوا برقمون النبر ٠‏ 

هل قتله إذن شخص كان موحوداً بالفندق ؟ 

أكاه أجزم بذلك » وبالتحديد فان القاتل كارن يقم في هذا الجناح 
الذات > وقد كنت أراقب السلم بنفسي ول أر أحدأ يأتي عن طريقه ٠‏ 

وفكر دا كين لظة ثم استطرد قائلاً : 

وذلك يسبل علية حصر المشتبه فيهم ٠٠‏ إذل يكن في هذا الجناح 
سواك أنت ومسز كارديو ترينش” وتيو وشقيقتاه » وخادمان عجوزان يعملات 


قّ الفندفق ميلم غيل و أعوام» ورحل لك ىر هار س.ءون من موظفى شر كةالمترول 


(م) موعد في دقداد ؟ ١‏ 


في ( كر كوك ) » ويخيل الى انه رجل شريف ثم ممرضة بالمستشفى الاسرائيلي. 

وللكن لا محتمل أن يقول القاتل واحدأً من هؤلاء . 

لماذا ؟ 

لآن كارمائكل كان شديد الحذر وكان يعلم انه وصل الى اخطر مر حلة 
في مرءته 2 ثم انه كان يتمتم بما يشيه ان يككون حاسة سادسة تلبهه الى اللخطر 

إدن هل قثله رحل الشسرطة ؟ 

انهما حضيرا فما بعد 2 جاءا م الشارع » ولا بد انها تلقما اشارةٌ من 
شخص ما »2 ولكنها ليسا القاتلين » القاتل أما شخص كان كارمايكل يعرفه 
وددق ره » أو اسان نكره تاقه لا ديه به , 
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2 
استطاع ادوارد يطريقة ما تعرفها فكتوريا أن مد لا عملا في ( غصن 
الزيةتون ) عرتب ضث_ل »2 فكانت تقضي كل وقتبا من غرفة مظامة مضاءة 
بالكبراء بصفة مستمرة حمث تكتب مختلف الرسائل والنشسرات ذات الصلة 
بأعمال المعيد على 1 له كامة رديئة 
لقد قال لها ادوار انه يرتاب في نشاط المعهد » وأيد داكين هذا الرأي » 
وحضهما على أن تحاول معرفة ما إذا كان هذا الرأي يقوم على أساس © وكانت 
تتمنى أن تحد شيئا إلا انه لم يكن هناك ثيء يعمكنها أن تجده 
كانت ر سالة المعيد هي دعم السلام بين الشعوب“فكانت تعقد فيه الاججاعات 
وتلاقى الغخاضرات وتورد.م الشطائر وعصس البرتقال ؛ ولككن ل تكن هناك 


أسرار أو مؤاهمرأت 


١١+ 


وكانت فكتوريا قد غادرت فندق تيو وأقامت في أحسد المتسمونات على 
الضدفة الدسر ى للغبر » مع دعضص فنسات 7 جأسدات 1 نون كاتر نْ 

وقد أحست فكتوريا بأن كترين ترمقبا بنظرات تم عسن السخط 
والكراهية » ولكنها لم تعلم هل ذلك لأنما ترئاب في أمرها أو لأنما تغار منها. 

وبعد طول تفكير روحت فكةوريا الافتراض الاخير » فقد كان معروفاً 
انها تدين بوظيفتها لأدوارد ولم تكن كاترين هي الوحيدة التي اكلت الغيرة قليها 
فان جممع فتيات المعبد كن مولعات بادوارد » وكان ادوارد يعاملون على قدء 
المساواة» فلا دؤثر أأحداهن على الأخرى غير أن صاته بفكةوريا أمام الاخريات 
كانت تتسم بمزيد من التحفظ . 

ولكن على الرغم من اقتناع فكتوريا بأن نشاط ( غصن الزيتون: ) فوق 
الشبات » فان سلوك مومس المعبد كان يثير فى نفسها الريب والمحاوف . فقد 
حدث أكششر من مرة انها لاحظت انه برمقها خلسة دنظرات فاحصة © وودث 
لو انها تعرف ماذا يظن العحوز بها ٠٠‏ وهل برتاب في الاسباب التى حملتها على 
العمل ف المعيد .. 

كانت تعلمات دا كين تحددة > وقد اتفى معياأ على طردقة الاتصال به .. فم 
كانت لديها معلومات تود الاقضاء بها اليه . فأعطاها متديلاً وردي الأور:ل. ؛ 
وطلب المها إذا ارادت مقابلته أن تتنزه على ضفة النبر كا اعتادت أن تفعل كل 
مساء» الى ان تحد ساما يؤدي الى المكان الذي ترابط فيه قوارب النزهة والصمد 
فتضم فظعة من المنديل في مسمار مثيت في جدار السلم .. 

وقد انتيزت فكدورنا فرصة سفر ادوارد الى إيران ؛ فاتصات بدا كين 
بالطريقة المثهتى علمها .. لا اشىء إلا لتصارحه بأنها لم ثقم على جديد 2 وان 
حماتها فى المعهد ملة الى أقصى حد . 

فسأها دا كين : 


والدكتور راتبون ؟ هل هو رءل امين ؟ 


١١ 


وم تدر فكدورنا عماد | سب 

فقال دا ذين : 

الواقع ان الدكتور راتيون هو الشخص الوحيد الذي يثير قلقي “ لآنه 
رحجل ذو مركز مرموق »© فاذا افترضنا ان هناك مؤامرة لاغشيال اح _-_دى 
الشخصيات المامة الى سنشترك في مؤقر بغداد » فان أحدأ من الطلاب »او 
شاب الثوار سنتاح له فرصة للافتراب من الزعماء الكبار وأية محاولة لااق 
قنيلة سوف تبوء بالفشل »2 لآن رجال الشرطة سمطوقون الشوارع الرئدسمة 
وسحيطون الزعماء المنتظر قدرمهم الى بغداد براسة مشددة > أما راتيون 
فأذه ف ذاته مشكلة . لآنه شخصدة معروفة ومحترمة ) ودستط.م إدا شاء أن 
يلى الدعوات التى ترسل اليه لحضور حفلات الاستقبالالتي ستقام تكرعاأ لازعماء 
وبذلك تناح لكل الفرص الممكنة . وهذا أريد أن أعرف حقرقة موقفه .. 

وني اليوم التالي » عاد ادواره من رحلته » وقدم الى فككدوريا بعض الاوراق 
لكابتها على الالة الكاتية وقال : 

الدكتور راتدون برجوك أن تكتى هذه الارراق . فوراً ؛ مع الاهتمام 

بالصفحة العانة دصفة خاصة لأ: نبا حافلة بأسعاء عربية معقدة . 

فتنودت فكدوريا » وشرعث 2 استخدام آلآ َه المكاتمة . 

كان خط الد ذثور راقدون واضحاأاً »؛ معان مأ فرغعث من ذم الصفيحة 
الأول وعندما بداأت قْ كنامة الصؤيدة |( مأنسة »؛ أدر كت اذا حرص أدوارد 
على أفت نظر ها الى هذه الصفحة خاصة .. فقد و.حدت رقعة صغيرة ملصقة 
بالصفحة الثانية ومكتوبة مخط إدوارد . 

قرأت فمبا هذه الكامات : 

د أدهي للنزهة على ضفة الشهر دحلة 2 الساعة الحادية عشر صاحا ) 

وسأكون ف اننظارك بالقرب من بيت الماك على » . 

وفرغث فككتوريا من كتابة الاوراق . وحمانها الى الدكتور راتسون »2 


١١5 


فتصفدما لأ دمطء , وكانت فكدورنا إلى وما بالإنصراف فمادرها] دقوله : 
_ هل أنت بس يه يديك م هنا ْ فكتورنا ؟ 
7 


فنظر المها تحدة » واضطرت أن تطرق برأسها , 


فأل : 

أخشى أن يكون الاجر الذي تتقاضينه ضثيلاً . . 

- لا أهمية لذلك » أنا أحب على .. 

أحة] ؟ / 

نعم .. انني أشعر بأنني اؤدي عملا يستحى الود الذي يذل فيه .. 

فقال دوت أن يدول عمذمه عن وحهبها : 

وهل نوفر لك هذا الاجر مطالب الحياة : 

- نعم .. اثني أقم في غرفة لا تكلفني كثيرا » لدى اسرة أرمئمة 

الواقع . ان بغداد تفتقر الى كائات الاختزال» وأعتقد انك تستطيعين 

الحصول دسمولة على وظيفة أفضل بأجر أكبر . 

ب ولكبى لا أود استيدال وظيفقي هنا بأخرى . 

رما كان من الحكمة أن تفعلى . 

فيكفت يصوت مر خف ١‏ 

من الحكة ؟ 

- هذا ما قلثه » إنما جرد نصيحة بسئطة » مجرد رأي .. 

وكان فى صوته ما يشمه التبديد » فلم تحارل الفتاة اخفاء دهشكما .. 

قالت : 

الواقم .. انني لا افهم ياد كتور !! 

ان س الحكة ألا يقحم الانسان نفسه فى أمور لا يفهمها .. 


وكان اليد يد قِ هله مر 5 راضحا , 


١ ١ 


واستطرد الرحل قَائلا : 

لماذا حت للعمل هنا ؟ هل حتت من أجل ادوارد ؟ 

كلا طيعاً .. 

قوز اشم رأسه وقال : 

أن ادواره لا يزال في اول السلم » ولا بد أن قمر سنوات عديدة قبل 
أن سمكن من عمر سي ء 7 أحلك .. ولو كنث مكانك لاقلست عن التفكير 
مه “ ولغهذاقلت لك ان قِ استطاعتك أن دي علا أخر 5 دغادأد بأحر 
أفضل عملا يؤمن مستقيلك .. مم أناس في مستواك .. 

فقالت تحدة : 

ولكنىي أحب العمل في ( غصن الزكون ) ا د كور . 

فبز كتفيه > وأشاح بوجببه .. وانصرفت فككتوريا وهي في حيرة.من 
أمر هذا الحددث ٠‏ 

ترى هل فعلت سيدا أثار ردءة الدكتور راتءون ؟ 

ترى هل أدرك أنها جأسوسة ؟ 


الفصل السابع عشر 


5 الوم الثالى 1 دهدت فكتورا لإقاء ادوارد قْ الموعسيك افق عله 31 
ووعدد ذه دك حمر لماؤة ليع وار سمارة سودآأء عميقة م٠‏ 

وهتف ادوارد 100 رآها : 

7 برافو ن', كنت أحسشى أن تضبى الطرق 7 أصعدي الى السمارة , 

وأطاء:» مغتمطة وس لت : 

3 الى أن سو ها ا 

وتر كت مما السمازة .. 

وسوان نطق ادوارد يسم ١‏ عصن الزمتون ( 7 7 تل كر فكتورا حل دشوأ هم 
الد كتور رأاتمون وكان لا بزال دقاقها م( فرأت من الحكة أرب تفمى 2 الى 
ادواأرد ( الدي شدف دعل ممم روادكما , 

- ولكى هذا خطير حداً با فكتوريا .. ماذا قال لك بالتحديد ؟ 

فمذلأت فسكدورءا قصارى حروك هأ لا ستعادة المكليات الى امتخد مسأ 


رائءون 7 سوك دده م( وصاح ادوارد وعلى وسحوة دلائل الانزعاج ١‏ 
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ل أل تفهمي أيتها الصغيرة المسكينة ان هذا الرجل يضمر لك سوءا ؛ 
كانت كاءاته ثاية تحذير وانذار .. وهذا أمر خطير !ارت هؤلاء الناس لا 
يقفون في شرورم عند حد وأنالا اريد أن اسمم يوم ذأ المثور على جثتك في 
بر ( دحلة ) 

فأطرقت فكةوريا برأسها ول تحب 

وبعد رحلة شافة فى طريق وعر استغرقت زهاء ساعتين توقفت بهما السمارة 
عند خرائب 'ادل . 

وكانت فكتوريا تتوقم أن ترى أعمدة من الرخام وبقايا افواس نصر كتلك 
التي رأتها في صور خرائب: بعلبك »2 ولكنها ل تحد أمامبا سوى حوائط من 
الطوب وأكواما من الححارة . 

وبعد أن طافا بالمئان » انتحما ركنا تناولا فيه الطسام الذي أحضره 
ادوارده معه . ثم تمددا فوق الرمال طلا للراحة » وأغمضت فكتوريا عمنسها 
وراحت تفكر وتتحدث الى نفسمها : 

هأنذا بين خرائب ( بابل ) !! من يصدق ذلك لا شك انني في حلم .. 

وأذني متى استيقظت وفتحت عبني فسأجد نفسي في لندن ٠٠١‏ في مكتب 
مستر جرينهواتز ٠٠‏ وسأ كنشف ان ادواره لم يكن إلا شخصا من صنم 
خمالن .. 

فتحت عمتسا 53 

كلا ٠.‏ انها لا تحلم .٠‏ فبا هي الشمس الحرقة تصليها نار حامية ٠١‏ اما 
تاف تامأ عن شمس أندن . 

وها هو أدوارد ممدد #وارها ٠‏ 

ما أحمل شعره الطويل المأسدل فوق عنقه | 

ثم أن عنقه جميل أيضا مثل شعره ٠٠‏ ولس فى تجاعيد أو شور .. أو 


نديات » » أو ديو سامية وأسودة و 5ك لني رأتها ف عدقى أأسير رويرت دين 
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ءاس على المقعد الذي أمامها في الطائرة . 
ظ وفداًة ؛ أفلتت من فمما اهة حمرقة © فاأستدار المها ادوارد وسأل : 
59 مأذدا 006 ا 
ل كرت سينا » عن السير روبردتث كر وفتين إل لى , 
فيحماق و 55 ف 5 دطاب إدضاحا ' فقالت : 
كانت له سامة قْ عنقه , 
أدتا ؟ 
نعم كان جالسا أمامي في الطائرة » فرأيت الشامة .. 
1ك وأية غرابة قْ داك ا 
م أنك 4 فوم ١‏ أدوارد / إٍ عندمأ رأدت السير روبرت قِ شمر قله دق 
( مو )2ل كن فى عنقه أثر اتلك الشامة ٠‏ 
- وماذا في ذلك ؟ 
نبت فكر 00 َ ادوارد ٠‏ 2 اأطادرة كأنت ك0 ع. قا سام ( وى الفندق ٠.‏ 
ٍ كن هناك أثر للشامة ٠‏ 
1 رما أزالها ا ' ( | 
لو انه أزالها لتركت أثرأ ٠٠‏ أصغ اليك يا إدوارد أن الرجل الذي رأيته 
فى فندق ( تمو ) لم يكن هو السير روبرت . 
فنظر المهأ ف دهول وهدف : 
- ا شك ازنك ؤقّدت صوادك ١‏ فكدوردا | ) 1 تقولي انك رأ مه وعر فده 
0 الفندى ب 
9 عرفت قمعمه ومءطفه م و مظيره ه 
سب ولكدهم عرفقوه ق السفارة : 
فى السفارة ؟ انه لم ذهب الى السفارة » وإنما ذهب الى فندى ( تيو )» 


كان هناك أحد الماحقين فى انتظاره في المطار » أما السفير فكان في لدن . 
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يضاف الى ذلك أن السير رويرت كان يثير الاسفار .٠‏ فلم بره الناس فى 
النمخلترا إلا فما ندر , 

ولكن لاذا قتَل ؟ 

اذا ؟ يسيب كار مايكل لدي كان مقرراً أن دائقى به ف بغداد لدعرف 
منه الحقائق التى ١‏ كتشفها في رحلاته » ول يكن الرجلان قد تقابلا من قسلل 
وعندما رآه كارمايكل في الفندق ل يعرفه » ول يرتب في أمره » ومن الحقق أن 
السير رويرت الزائف هو الذي قتل كارمايكل “هذه حقيقة مؤ كدة يا إدوارد. 

أنا واثق من انك تخدعين نفسك يا فكتوريا » هسل نسمت أن السير . 
روبرت قتل فما بعد » فى القأهرة ؟ 

- نعم . انه قل 1 القاهرة .. هذا مخيف يا ادواره أستطيع أن أقول 
اذفي كنت هناك حين قتل ٠‏ 

هذا هو الخنو ن بعدنه 

كلاء. اصغ إلى" يا ادوارد ٠.١‏ انني أذكر الآن ما حدث.. لقد هيرطت 
بنا الطائرة في القاهرة > فانتظرنا في صالة ( الترائزيت ) ريثما يتم توين الطائرة 
وتستعد للاقلاع .. وكان السير رودرت محاس على مقرية مني . فحاءت احدى 
المأضصفات وقالت له أذه مطاوب ف ( الملكتب ) وأشْارت إلى غرفة تمعد 
بضع خطوات . 

وتصادف أننى عادرت م-كانى بعد لحظات لأبتاع شنا من المرطسات ٠.‏ 
ومررت بالمكتب الذى اشارت اليه المضدفة .. ووحدت على بابه لافتة كتب 
عليها ( مكتب المراقية ) ٠.‏ وفي نفس اللحظة فت الباب وخرج منه السير 
رورت ٠٠.‏ 

أنا واثقة الآن أن هذا الذي خرج من المكتب هو السير روبرت الزائف » 
أما السير روبرت الحقيقي » فان قاتليه كنوا في انتظاره بالمكتب المزعوم > 


فاما دخل افقدوه الرسْد يطريقة ما .. 
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وأ كبر الظطن انهم ودروه وا-دتفظوا 4 م 3 ودلوم ل سس يلت أرب عاد السير 
روبرت الزائف من بغداد . 

- قصة طريفة يا فكتوريا ولكن لا يمكن تصديقا 
لد دلت دليل عل أن >" 

سم الدلمل شو الشامة 8 

آم ... الشامة . 

_- وهناك دامل آخر ؟ © 


همأهو " 


اللافقة أي على باب المكتب .., لقد اكتشفت فها بعد » ون فى طريقذا 
الى المككنب » ان هذه اللافتة قد أزيلت من مكانما . . 

وئمة أمر آخر . تلك المضيفة التي استدعيت السيرا روبرت للذهاب الى 
مكتب المراقية المزعوم ٠٠‏ لقد رأيتها مرة أخرى في يغداد .. في معد .. 
( غصن الدّون ) عندما دهعت المه لأرل مرة» انبأ وصات بن كنت المحدث 
الى الدكتور راتيون ٠٠٠١‏ وعندما غادرت مكتب الدكتور رأيتها تتحدث مع 
كاتررن . وأحسسث وقتدكُ بأذني رأيتها من قبل .. الآن تذكرت-كل ثيء .. 

وصمتت لحظة ثم استظردت قاثل: : 

صدقني يا ادوارد » ان ها ذكرته لك الآن ليس حلا .. 

شهر الشاب رأسه وقال : 

اريدك أن توثقي صلتك ببذه الفتاة .. فائنا عن طريقبا نستطيم أن 
نعرف الكثير .. تلقمبا . واععلى على كسب صداقةها .. وتظاهري يأنسك 
تشاطردنيا اراءها وعقائدها ,. ثم حاولي أن تعرفي من هم اصدقاؤها . ومن هم 
الدب تتردد عدبم قِ الخارج '١‏ 

ب ليس أيسر من ذلك . سأحاول .. ولكن حدثني .. هل أطلع داكين 
. على كل ما ذكرته الك الآن ؟ 
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8 طمعا م واحكن سن أن تنظطري وما أو لومس ققد تكتشفين لال 


1 2 # اس‎ + ٠ 
: رد ى اأغترة سث بل دك أ‎ 


كانت فكدو ريأ راضمة عن نفسها كل الرضى بعد ا كتشافاجا الأمير 5 فلم 
دسق علمها 2 اليدوم التالى أن تلاطف كاتر بن ومارحما رعم م تضبهره ما م 

ول بدأت حك دمأ ممع كاثر بن بأن سأ انما ع إدا كانت دعر ف حلاقأ موثوقأ 
4 2 دغسل سشورهأ و دصمهه 

ورمقلها كاترين نظرة فأحصصة , 3 قالت 

أرى من شعر رأسك انك كنت خارج المدينة أمس اثناء العاصفة 
الرملية . 


فأحادت فكتوريا: 

الواقم انني استأجرت سيارة ذهيت بها الى خرائب ( بابل ) » وعد 
العودة هبت عاصفة رملية شديدة خيل الى معبها اننى سأفقد البصر أو سأموت 
اختناقاً .. 

فقاات كاتر بن ١‏ 

- انني أصفف شعري عند فدّاة أرمنية بارعة» وأنا على استمداد لأن أذهب 
بك المها اللملة إذا شت 

لقد كنت داعا أعحب بشعرك ولطالما تساءلت ترى مادا تفعالين 4ه 
لكي ببدو في هذا الال .. ظ 

كانت تكذب حرأة » والكن كذها أدخل السرور على نفس كاترين فام 
تتمالك ىر الابتسام .. 

وثي المساء » غادرت الفتاتان المعهبد »2 واجئازتا بعض الازفة والدروب 
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وصلتا أخيراً الى باب صالون للحلاقة ٠‏ . 

وكاذنت الآنسة انكوميان الارمنية صاحية الصالون تنكام الانجايزيةو كن 
ببطء شديد .. فادخلت فكتوريا الى غرفة كل ما فبها نظيف وأنسى .. 
وسكت على شعرها سائلاً ول دعك قلسل الى فقاعات صانون .. 

وبعك أن عالت خصلات الشعر باصايعما قالت ٠‏ 

والآن .٠‏ ضعي رأسك تحت صثبور الماء .. 

فاحذت فكتوريا رأسها تحت الصنمور » وشعرت بلماء شيمر على شعرها . 

وفحأة > اشتمت رائحة نفاذه ذكرتها المستشفات > وفى ذات اللحظة 
أحست بشيء ملل يوضع فوق انفها فحاولت أن تقاوم وأن تحرك رأسها' فلء 
تستط.سع .. وخيل البها أن يدأ من حديد تضغط ذُيئا على انفما بقوة لاتقارء 

ومأ هي إلا دئاة حتى عابت عن وعبها ٠٠١‏ ْ 
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الفع.ل | دُأم 7 7 


عندما أفاقت فكتور يا كان ذهنها ماين أ بل كرءدات مضطربة غير واضحة» 
َك ذرت مث ممأ دست في وقت ما يأنا القسثت فى سيارة مع أشخاص كانوا 
يتناقشون بالاغة العربية وانها وضعت بعد ذلك فى فراش وساطت على عننسسا 
أضواء قوية » ثم كشف بعضبم عن ذراعبا وغرز فيها ابرة فغابت عن وعما 
هر 5 أشرى ٠‏ 

انها الآن واثقة بأنها في تام وعيها .. ولكن ماذا حدث ها قبل ذلك ؟ 

حاوات أن تستجمم أفكارها » وتذكرت ششر ادب بابل والشمس الحرقة 
والعاصفة الرملية وكاترين التى رافقتها الى صالون امرأة أرمنية راحت تغسل 
شمرها بالماء .. ثم تذكرت تلك الرائحة النفاذة > كانت رائحة (كلوروفورم) 
بغير شك » ولككن ماذا حدث لا بعد ذلك ؟ 

وسدددات مها مدة على فراش شسدددى الصلارة : ورأسما دكاد دتفحر من 
الصداع ٠٠‏ وخمل الها أن كل ثيء يدور حو لها ٠ ٠.‏ وان افضل ها أن تقف 
عن التفكير وتحاول أن تنام . 

وعندما اسشقظت “أحسث بأنها أحسن دالا ء وكان الوقت نباراً “فاجالث 


البصر حوكًا ووحدت اما فى غرفه صغيرة أرضها من الطين » وليس بها من 
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الأثارك مواق الفراش ومائدة عرحاء علها آنمة من الصف.»م ٠‏ 


ووقع بصرها في الجدار على نافذة صغيرة فأسرعت المها » وأطلت منها » 
واكتشفت أن غرفتها قم في الطابق الثاني من مينى تحرط به أجار الكافور 
والنخمل ٠٠‏ 

وتقدمت من الماب ؛ وعاط:ه ووحدته مغلقا ' ومتدنأ . فعادت الىالفراش 
وحالست على حافته ٠‏ 

ترق أن هي الان ؟ 

من المقق انها ليست فى بغداد .. 

وماذا براد بها ؟ 

وهنا تل كرت حديث مستر دا كبن حين نصح لها ءالا محاول القمام دور 
البطلة ٠٠‏ ول تقالك من الابتسام ٠‏ 

لاشك انها افضت يكل ما تعامه وهى تحت تأثير الحدر . 

شيء واحد أثلج صدرها... هو انما لا تزال على قمد الحماة !| 

أن كل ما يستطيم أن تفعله الآن .. هو ان تتحك حتى أت ادوارد 
لانقادها .. 

ترى ماذا سسفعل ادوارد حين يكتشف اختفاءها ؟ 

هل سيذهب الى داكين ؟ أم يؤثر معالجة الأمر بمفرده ؟ 

وهل سيرتاب في كاترين ؟ 

وأضناها التفكير دون أن تحد جواباً لواحد من هذه الاسئلة .. 

الواقع .. ان كل شيء يتوقف على ادوارد .. انه لطيف ووسيم وللكان 
هل هو ذكي ؟ 

أن مستر دا كبن رحل مفرط الذكاء ..ماقي ذلك شك ولكن هل س.تحرك 
للبحث عنها ؟ انها لا تعنى شيئا بالنسية اليه . مجرد عجمليسة . ضمن الاف 


العملام و ء امصوم محازرفؤون ودنعرضصون للاخطار والمبالك 5 فأدا سقط 
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حون هم كان لك من سردو م وظطه 6 وكل م دمعاو ذه هو أن يزيلوا | سيرد هن فأديمة 
الععلاء 1 ش 
كلا . أن دا كين أن مرك سأ كذ للدعدث عنها وإنقادها . 


شم انه سق أن حذرها > وكذلك حذرها الد كتور راتبون ٠.‏ 
وفحأة » سمعت وقم اقدام تقترب > وحركة مفتاح في القفل » ثم فتسح 
الاب » ودخل رجحل عربى تحمل مفحة حافلة بأطياق الطعام» فوضم الصفحة 
أمامها » ونظر المها وهو يبتسم » وقال لا كلاما باللغة العربية . لم تغبمه 
ولككن حر كة يده كانت تعنى : 
- قناولي الطعام . . 
ثم غادر الغرفة وأوصد الباب بالمفتاح . 
وفحضت فكتوريا الطعام باهتام » كان يتألف من الأرز والكرنب والخبز 
عدأ ذمة لأماء فاقعلت علمه تأتومه مسوم . 
ونا فرغت من تناول طعاميا » أحسث الراحة © وبدأت تفكر من جديد. 
نقد خدروها واختطفوها .. ولكن متى حدث ذلك ؟ 
كان ذلك فى احدى الأمسيات .. منذ يومين أو ثلاثة أيام ٠٠‏ أو رما 
أكثر .. ظ 
ومرت الساعات بطيئة م ٠٠‏ ثم فتح الياب مرة اخرى ودخل حارسها 
حاملاً صحفة الطعام » وتبعته امرأتان ##>تجيتان وقفتا بعثية الباب .. وراحتا 
تنظران المها في فضول وتتبادلان الملاحظات وتتضاحكان .. 
ولكن الحارس ل يلمث أن أومأ المها بالانصراف » ثم وضع الصحفة أمسام 
فكدوريا » وحمل الصفحة الأولى .. ومضى الى الباب . 


وقدل أن دصر ف م استدار الى فكتورنا وفأل : 
باكر .. باكر ٠‏ بأكر . 


وكانت فكدوريا تعرف هله الكامة .٠‏ انما تعني غدأ. 
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5 ظّ 


م 
إدن سم دك نك ىم عدا ,, ولكن مأد| ؟ 


هناك احتالان لا ثالث لما .. أما انها ستسترد حريتها غدأ .. أو انما 
ستفقد حماتها .. ومنت متى حاء الغد أن تكون في مكان آخر 

ولكن هل يمكن ذلك ؟ 

ولأرل مرة » بدأت تفكر من جديد في الفرار .. واقتريت من الساب . 

م يكن القفل من النوع الذي يمكن فاحه بدبوس الشعر , 

أما النافذة فسكان يسبل الفرار منها » بشرط ألا تحدث ضوضاء .. ولكن 


العقية الوحيدة هي أن الوثوب من ارتفاع خمسة أمتار قد يودي الى كسر 
ساقيها . 

لقد جرت العادة في القصص ان تصنم البطلة حيلاً من أغطمة الفراش تّدلى 
به من النافذة » ولككن من سوء الحظ أن فراش فكتوريا ل يكن به أعطبة . 

ولكنها م تفقد شحاعتها » و>ءمت على الفرار» كانت تعلم أن حراسها أنأس 
سطاء لا غخطر هم بيال ان امرأة سجمنة في غرفة مغلفة يمككن ان تحد طريقة 
الفرار ٠‏ أما اعداؤها الخطيرون الذين اختطفوهاء فانم ليسوا في ذلك البيت» 
و الككنهم سمأو غدأ . 

قالت تحدث نفسهأ : 

- والتقيحة .. هي ان الفرار يحب ان يتم اليوم ٠.١‏ فلنيدأ"الآن بتناول 
طعام العشاء 

وكان الطعام يتألف من الأرز واللحم . والبرتقال 7 فالتبعت ذلك الى 
التبامأ ٠٠‏ وعندما أرادت أن تشرب حرعة من الماء » ارتطمت بدها ,الآ ذة 
فائقلنت وسال بعض ماما على المائدة وسقط على الأرض وما كانت الأرض 
من الطين فقد أحدث فهبا الماء حفرة صغيرة . 


وهنا واتتها الفكرة . 


(9) موعد في يغداد ١5‏ 


قالت لنفسها . 

ان كل شيء يتوقف على المفتاح > فاذا كان المفتاح في القفل امككن عمل 
سي ء ٠.0‏ 

وكان اللمل َلى أرحتى سر و لَه فنظرت من ثقب القفل ل و ومحلات المقخام . 


وللكن لا يلف ل 0 سىء صلب تدفم د14 المفماس لمسقط ف الخانت الآخر . 


وكان بها قلى رصاص يصاح لهذه المهمة . 

ولككن من أبن لها ذلك الجسم الصلب ٠»‏ اقد اخذوا حقيرتها . 

ومن حسن حظبا ان وقم برها في تاك الاحظة على حذائها فخلمت» 
وانتزعت منه قطمة ال مان الى تغطى هله مَنْ الداخل وبرمةهأ ى استعدارت 
كالقم ١‏ م وضعتها ف 22 القغفل وراحت تم 6 الاسم 1 5 ومرنت دمقة أو 
دفءقتان فل أن تتمكن من دفع المفماح و وأسقاطه 2 الجانب الآخر سس 
من الطبن . 

قالت لنفسيا وقاءها بر كض دان ضلوعما : 

ب أن اعمل بسرعة قمل أن يسود الظلام فلا أرى شيئاً . . 

وتثاوات الاذمة م وسكدمت ردص المأء - 206 عدية الأب 6 واسدء.._أنت 
الملعقة فى حفر الأرض ت الاب » حقى احدثت فحوة دءءث فيبا ذراعيها ) 
والتقطاث المفتاسم 6ه 

وكفت عن الحركة لحظة لتلتقط انفاسها » ثم وضعت المفتاح في القذل 
مدو ءه 6 وادارده / دح المأاب 0 

وأصاخث السمم » ولكنها ل تسمع سوى نباح الكلاب .. وغادرت 
سحنبها اتحد نفسها في غرفة أخرى كان بابها مفتوحا .٠‏ فأطلت من الساب 


ورأت مم السلم و 
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يحب ' الآن أن تلد الى الهدوء حتى يبيط الظلام ٠٠‏ ويستغرق الجيسع في 
الذوم 

وحانت منها التفاته فرأت فى أحد اركان الغرفة عماء: سوداء تدمة .. 
فتناواتها ٠٠‏ وقدثرت بها لتخفي ثماءها و شخصتها 0 | 

واذتظرت طوللاً حتى انتصف الليل » فتسلات الى الخارج وأوصدت باب 
غرفةما وتر كت المفتاح في القفل “ وهيطت السلم ببطء وبغير جلية ٠٠‏ رمرت 
يغرفة ينبعث منها غطيط لعله غطيط الخارس وما هي إلا لماظلسة حتى كانت 
تعس الحددقة وتنطاق يعدا عن مهما . 

وأطاقت ساقيها للريح في طريق وعر لا تعرف الى ابن يؤدي . 

كان كل هما أن تيتعد عن القرية وعن سحجائبها . 

ودعد أن تقطعت انفاسها » وأحست بأنها أصرحت فى مأمن من المطاردة؛ 
ددأأت تتمبل في سيرها » وتفكر فما يذبغي علسها أن تفمله ١‏ 

ويزغ الفحر أخيرأ . فارتفعت تلا صادفبا ؛ ووقفت على قمته وأحالت 
النصر حوفا ٠٠‏ وراعها منظر الصحراء في الشفتى » وجمال الككون فى ضوء 
النهار المنيئى .. وأحست بالخوف والرهية منالسكون والفراغ اللذذن يحسطان 
بها وهمت في لظة ما بأن تعود أدراجها لعلها تلتقي بانسان .. أي انسان !! 
ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها واستردت رباطة جأش ا .. حدما فكرت 
ملم في أمرها .. ادركت انها لم تج قاما من اعدائها ٠٠‏ وان المسافة التي 
قطعتها سيرأ على قدميها في الظلام؛ سيستطيعون مم في وضح النهار أن يقطعوها 
السارة في دقائق .. 

وكان التعب قد برح بها ٠‏ فالتفت جيدأً بالعساءة وأرختها على وحهها لكن 
تعدو كالمدويات وحاست على قمة التل طلما للراحة ولككى ترقب الطردق ٠.‏ 
حتى إذا رأت سيارة مقبلة سارعت الى اتخاذ الاجراءات التي تناسب الموقف» 


و علمها تعس و مغر فت قٍِ الذو م و 500 مأ استقظت كأنت الهس تسطسع 
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فى كمد السيماء ٠٠‏ 
وشعرت بالظما فيللت شفتيها الجافتين بلسائها . وعندئذ طرق اذنييبا 
صوت محرك سسارة » فنظرت حوذا في كل اتحاه .٠‏ ورأت السيارة من بعيد 
نقطة سوداء في نحر من الرمال . 

وم تككن السيارة قادمة من ناحية القرية ؛ ولككن أكبر الظن أنما كانت 
52 لمهأ 0 

واختفت السمارة وراء نشز من الأرض . ثم عادت الى الظبور . وافتربيت 
من التل الذي تقف فكتوريا على قمته فتبينت هذه أن سائق السيارة رج_ل 
عرنى وأن صا آخر ناس #واره وسمدو اذه أوروبي ٠:‏ 

وترددت فتكتوريا بين أن تسارع الى السيارة فتحتمي براكييها أو أرل 
تتوارى خوفاأ من ان يكوا 7 أعدائها . 

وكانت السيارة تتقدم في مر مطروق ٠٠‏ ولكنها ل تليث أن غيرت اتحاهها 
فحأة » فخرحت من الممر وانحرفت هو التل » حيث كانت فكدوريا . 

ولا شك أن الرجلين أبصرا بها .٠‏ 

وبلا تردد » اندطحت على الأرض وودسدت أنفاسها وبعد لخحظلة ؛ توقف 
حرك السارة ؛ فسمعت الفتاة كلاماً باللغة العردية ٠٠‏ ثم ساد الصمث ٠.‏ 

وحازقت فكوريا » ورفعت رأسها حذر ٠‏ فرأت الرجل الأوروبى يصعد 
التل ويتوقف بين الفمنة والفمنة لالتقاط ذيء . 

وكان من الواضمم انه لا يعلم بوجودها » ولاءتم بأمرها وكان واضحاً 
كذلك انه النجليزي فتنفست الصعداء .. ونمضت واقفة .. وأسرعت الى 
مقاداته وهي تقول : 

ليئك تعلم ك أنا سعيدة يقدومك 

فرفم الرحل رأسه قْ دهشة وهتفا : 


- ماذا تصنعين هنا حق الشيطان ؟ ولككن . هل أنت انجليزية ؟ 


نف 


فانفحرت ضا .1 وقالت وهي تتخلص من عماءتا : 
نعم ؛ فول تستطيع الدهاب بي الى بغداد ؟ 
أنا قادم منها .. ولككن ماذا تفعلين هنا في قلب الصحراء ؟ 
أقد خدرث واختطفت ؛ وعيدما فقت ؛ وسودت سحيئة 3 وابة 
وناك .. 0 
وأشارت بأصيعها نحو القرية . فقال الشاب : 
8 في قرية ( مندلى ) ؟ 
رما كان هذا اسمها ٠٠‏ اذني فررت منها تحت جنم الظلام وقضيت الليل 
كل هائة على وحري ف الصحراء ٠‏ وتواريت عندما رأيت السمارة خوف] من 
أن تكون من الأعداء . 
وأصفي المها الرجل في هدوء . 
كان طودل القامة أشقر الشعر ' لا تتحاوز سنه الخامسة والثلاثين . 
ونظر المها من قمة رأ ها الى أخمص قدمببا ‏ ثم قلب شفته © ويدا علبه 
كأنه لا يصدق كلة واحدة ما سمع .. ولاحظت فكتوريا ذلك وصاحت في 
غضب : 
ل تلك هي الحقيقة !! 
لكنها حقرقة أغرب من امال .. 
فاسقط فى بد الفتأة . 
لطالما كذيت قفصدقها الناس4أما الآن وهى لا تذكر إلا الحقيقة فان أحدأ 
لا مر ديد أن يصدقها قالت , 
١‏ | اليء م كلى ث. هو انني مأموت ظمأ إدا تسعفني رعة1 مأء , 
سأموت ظمأ كذلك إذا أنت تركتنى هنا . 
فقال الغريب فى هدوء: / 


ليس من الألوف أن ته الليزية على وحبها في الصحراء ٠.‏ أن شفتيسك 


0 


حافتان فملاً .. 

تم نادى سائق السسارة بقوله : 

ا عمد الله 

5 نعم 1 سددىي . 

واقترب السائق من سيده » فأصدر اليه هذا أمراً باللغة العربية » وأسرع 
السائى الى السمارة وعاد بزحاحة ماء وكوب . وششريت فكدوريا حتى 
ارتوث وم لت : أشعر الان بأنى أحسن حالاً . 

ورأى الالنجليزي ان الوقت قد حان ليقدم نفسه فقال : 

أنا أدعى ريتشاره بكر . 

وأنا فكتوريا حونز .. 

وأرادت أن تثير اهتمام محدثها فاستطردت قائلة : 

- فكةوريا بونسفوت حولز .. وقد جّت الى بغداد لاحاق بعمى الد كتور 
بونسفوت حونز . ركئدس بعثة الاثار . 

فرتف الشاب وهو ينظر الءها فى دهشة : 

- يا لها من مصادفة عجيية !! أن أيضا في ظريقي لقابلته » انه في مكان 
سعد عن هنا نحو حمسة عشم ملا ' 

فامارت فككتو ريا وم تقو على الكلام . وتمعته الى السمارة دون مناقشة. 

قال لما بعد أن جلست في امقعد الخلفى : 

أعتقد انك مصصت قْ عم الاجناس الدضسرية لق.د قدل لي انك سردأ تان , 
ولكني أظن انك سأ تين مهذه السرعة . 

وأخرج من جسيه قطعاً من الخزف التقظها من الل وقال : 

أنه آل عحدب ملىء بآ ثار الاقدمين ٠٠‏ ولككن كل مأ به من بقادأ الاواني 
الرفمة رح عوده الى الأشوريين | ظ 

وابتسم واستطرد قائل : 
-- سم رفي انك على الر عم من متاعيك ' قد سافتك «هوايتلك للاثار القدعة 
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الى هذا التل . 

ولكن فكةوردا لزمت الصمت و تدب , 

كانت تفكر فى موقفها / لا شك أن امرها سيفتضم حالما تصل الى مقر 
المعثة . 

وراودتها فكرة الاعتراف بالقرقة فور ' ولكنها خشيت أن بتر كبا 
ردتشارد كر قِ الصحراء ) وأثرت أن تعترف للد كور بونسفوت شدم.أ 
رغم انها لم يسيبق لها أن رأته .. أما ريتشاره بكر هذا فانه لن يصدق, ا 
حتى ولو قالت الحقيقة . 

وكان بيكر قد جلس يوار السائق فتحول المها وقال ؛ 

اطمئني .. فلن أعود بك الى ( مندلي ) . 

انحرفت السيارة عن الممر المطروق 2 وبدأت تشق طريقها فى الصحراء ٠ ٠‏ 
وكان لكر يصدر تعلماته للسائق بالائماه عمنا أو ساراً . مسترشداً فى ذلك 
بآثار لاتسكاد ترى لعجلات سيارة سلكت الطريق من قبل / 

ومرت السمارة يعربيين يحول أحدهامائعة صغيرة» ويحمل الآخر صندوة) 
متوسط الحجم فاستوقفى| بيكر » واغتبط الرجلان بذلك .. وهرولا اله » 
وتقيلا شا كرين لفافات التمغ التى قدهها المهما . 

والتفت سكر الى فككتوريا وسأها : 

هلى محمين السمئها ؟ 

طيعاً .. 

- غادري السمارة إذن وستشبدن السياما . 

فأطاعثت وهى مشدوهة » بيممأ وضع العربى المائدة على الرمال ؛ ووضسيم 
زممله الصندوقى فى ر كن المائدة . وأشار بسكر الى فككتوريا فحاست على المائدة 


أمام الصندورق ع ه” ونظرت من خلال عل سية دار الصندوق ' 
وشرع أحد الرجلين في ادارة ( مانيفيلا ) متصةة الصندوق بينما راح 


| 


الآخر يتكلم بعمارات مسهمة . 

فقالت فكنو را تحدث دسكر ط: 

ماذا يقول هذا الرحل ؟ 

فأحاب بكار : 

أنه يشرح الصور باللغة العربية » وسأقوم بالترجمة الفورية . 

وبدأ الترحمة » فقال : 

- تعال وانظر عحائب الدنيا منذ بدء الخليقة حتى وقتنا هذا .. 

ورأت فككتوريا من خلال العدسة صورة مرسومة يطريقة بدائمة » تثسل 
الزنوج وهم يعملون في حةول القطن . 

وقال دسكر رئر جم كامات العربى : 

الحماة في امريسكا . 

وتغدرت الصورة : 

زوحجة شاه العالم الغربي تصفف شعرها . 

وتعاقبيت الصور » برج ايفل .. البرنس البرت »© شواطىء الترويج .. 
الانزلاق على الجليد في سويسرا ٠٠‏ وقال بيكر يترجم كلام العربي : 

ل قد عرضنا عليك أعجب ما فى الدنءا .. وئرجو أن يكون ما شاهدته 
قد حاز رضاك , 

وميضدت فكدوربءا وهى تقول : 

هلمأ رانم حة) . 

ومنح بكر العربيين بعض النقود وتمادل معها حديثاً طويلا باللغة العرسسة» 
ثم انصرف الرحلان فقالت فكتوريا : 

الى أبن دقصدان ؟ 

فأحاب ينكر : 

الى كل مكان . لقد رأيتهها لأرل مرة في شسرق الأردن وكانا قادمين من 
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البحر المت وهما بتصدان الان الى ( كربلاء ) وهها عاد يحتازان الممرات غير 
الطروحة لزيارة القرى النائمة المعمدة عن المدينة والحضارة . 

لا شك اهما يلتقيان بين وقت وأخر عن يصطحيي) ممه فى سمارته فوفر 
علمها مشقة الطريق . 

فأجاب بكر وهو يضدك : 

انك تفكربن بالأساوب الأوروبى ٠‏ أن الناس هنا لا دتعحلون الأمور . 
والوقت بالنسية الهم لا يعني سيدا . 

ومضث السمارة فى طريقها . وبعد فترة قصيرة قال بكر ' 

ب لقد اقتردما 3 

فنظرت فكتوريا أمامها» ورأت تلا شيض عند سفحه بدت منخفض مشْد 
بالطوب . | 

ووقفت السيارة أخيرأ أمام البيت 4 وهرول بعض الخدم في جلاليبهم 
السضاء لتحية القادمين والترحيب بهم . فتبادل معهم بكر يعض العبارات ثم 
قال يدث فكدوريا: 

ميل الي انهم [ متوقعوا قدومك مده السرعة . ولكن لا أهسة 
لذلك .. انهم سيعدون لك فراش وماء ساخنا الاغتسال وفي استطاعتك 
أن تنعمى ببعض الراحة ريثها يحضر الدكتور بونسفوت جونز . انه الان في 
التل وسألدمق به ٠٠6‏ وسيعني بك ابراههم ٠‏ 

وتقدم المدعو ابراهم وعلى شفتيه ابقسامة عريضة واقتادها الى داخل 
البدت © فمرت دقاعة فسسحة سما بعض أأوائد القدعة ٠.٠‏ 3 بدهايز طويل 
ينتبي يباب يؤدي الى فناء صغير وف الجانب الآخر من الفناء غرفة صغيرة ينفذ 
المهأ الذور من 5وة في الجدار . 

وأجاات فكتوريا اللصر في جوانب الغرفة ورأت فراش ودولابا سبىء 


5 © اس 1 عه 
الصضع وماندة ومشءدا وآنية مأء 1 


١717 


وبعد قليل حول المها ابراهم وهو دمتسم وعاء ملممأ بالماء الدانيء .. ومرآة 
صغيرة ثدتها مسمار فى الخدار . 

ل وأحست ففكةوريا بالارتماح إذ سثاح ها ان تغسل وتتذين وتصفف 
سورهاأ .. 

ونظرت فى امرآة . فذهلت . 

تعرف نفسها .. 

كانت قسيات وجبها على حاها ل تتغير .. أما شعرها فقد أصيح لونة ذهبيا 
بأهداً . 


| 7 


ل 


ذهب بكر للقاء الدكتور يونفسككوت جونز فوجد العام الآثئري اللكبير 
يعمل بنفسة 5 خندق الخفائر ودمده معول ندق ده أحى الحدران قُْ حر ص 
وحذر شديدين ٠‏ ول ددهش الرجل رأى مساعدة الشاب وقال بساطة : 

أهذا أذت دا فتى ؟ لا أعل لأذا كنث اعتقد انك ان تعود فس لى بوم 
الغلاثاء . 

هل أنت وادى ؟ 

ولم ينتظر العالم الأثري الشيخ الاجابة ومضى يقول : 

افترب دأ فتى .. لانني أر دد أرنى أعرف رأيك 2 هلما ,. أقد بدأ 
الجدار يظور رغم اننا لم نحفر أكشر من مترين » ويل الي انفي أرى عليه اثار 
نقوش تعال وانظر .. | 

فوثب بكر الى الندق .. وبدأ بين الرحلين حوار فني بحت استغرق 
زهاء الربسع ساعة وأخيرأ قال بكر ١‏ 

1 الواقع انني عدت وهمعي حول الفتمنات . 


3 احدى الفتنات 9 ومن في ا 
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تقول انها ابنة أخسك , 

سسمم 5 أخي ا 

وحاول | جل أن دمأسى -د4.ر ل داه وبر كز كير ه م قال : 
قال ذلك بلبحة تدل على انه غير واثق . 

ريبما كانت له اددة أخ عأدت عن "ذا كرته 


سس دمكو ممأ 3ه نيه حاءدت لمحل مءنأ 5 


فانيسطت أسارير العالم الأثري وهتف : 

آهم. تم كرت لا دك انما فير ونيسكا | 

يخمل الى انها قالت ان اسمها فكتوريا ٠‏ 

- نعم .. نعم . فكتوريا .. لقد كتّب لى ايمرسون بشأنها .. اعرسون © 
الاستاذ حامعة مير دج .. يمدو انها فتاة موهوبة تخصصت في عم الاجفاس 
البشرية .. ولست أدري في الوافع معنى اهتمام انسان بعلم كبذا . 

ولككن أل تكن في انتظار فتاة تخصصت في هذا العم ؟ 

- نعم . ولكني ل أكن اترقع قدومها بهذه السرعة . فليس لدينا الآن 
شىء في دائرة تخصصيا مكنا أن نقدمه المها .. فبمت من رسالة اععرسور: 
أنها ان #ضر قمل أاسموعين .. وللكن بدو أنني قَرأت الرسالة بسرعة ,.. ت 
أضعتها فم أ عضموما تام . وعلى كل حال مكننا الافادة من الفتاأة فى 
نسجيل قطع الزف التي عثرنا علمها وهي كثيرة ومن عصور خدلفة . 

هذه الفثاة .. أليست على شىيء من غرابة الاطوار ؟ 

- غرابة الأطوار ؟ ماذا تمنى ؟ 

- أ تصب مثلا عرض عصبي 6 أو شي , س هذا القممل ؟ 


- قال لى أعرسون قِ رسا[:ه اميا ارهقت لفسسماأ 7 الاسةعداد للاأمتحار'١ ‏ 
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النبائي ككنه ل يذكر شيئاً عن أصابتها مرض ما .. لاذا تسأل م 

5 لانني التقطها من مكان مبحور في الصحراء .. كانت هناك رحدها .. 
فرق ذلك الثل الذي توقفت انت عنده في العام الماضي , وقد قصت عليه قصة 
عد.مة . قالت انما ذهيت الى صالون لاحلافة فخدررها هناك ونقلوها الى قرية 
( مندالى ) وحدسوها قي مئزل هناك ولكنيا استطاعت الفرار فى مغتصف 
اليل .. الواقع انني لل اسمع في حياقي قصة أبعد عن التصديق كهذه القصة التي 
روتها لي ٠‏ 

قوز الدكتور ونسفورت رأسه موافقا وقال : 

حدقا اما لا تصدق . خاصة وان الأمن سود كل مكان فى هله البلاد . 

وهذا رأبي أنضا » لقد كسمت واثقا من أن القصة كلبا عض اختلاق ) 
و لذلك اتساءل عما إذا كانت هذه الفتاة مصابة بمرض عصي أو نفسي .. رهل 
هي من طراز الفتيات اللاثي بز عمن أن القس طارحين الحب أو أرن الطبيب 
أعتدى .سين فلو كانت كذلك لأآثارت لنا متاعب هن في غنى عنها . 

فقال ونسفورت بلبحة المتفائل : 

- اطمئنى » فلسوف تبدأ .. أبن هي الآن ؟ 

- في غرفة الغسسافة | 

ثم استطرد دعل تردد ! 

لقد حاءت يدون سحامة . 

أحقا تقول ؟ لا شك انها تتوقع أن أعبرها بعض ثبابى .. اني لا املك 
سوى بحامتين أحداهما مهابة با إلهي !! ما أعجب فتيات هذا الزمن ١!‏ 
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وحدت فكتوريا الدكتور بونسفورت يمختلف ماما مما ضملته .. رأت 
أمامها رجلا قصير القامة يميل الى المدانة نصف أصلع ولشد ماكانت دهشتهبا 
ون رأته بسط 7 ذلك ديه ودقول : 

5 طأب نومك 5 فير ونسكا ٠.‏ اعنى نا فككتورنا مه انفي سرعم لى رؤدتك ,00 
ومن دهشن ه فى كنت أوقع حدضورك امسر القادم 1 واككني س هملك بوسدودك 
دعم أ على كل حال اء ألا زال أغر سون يعانى سن صق التمفس 

أنه أسحسن حالاً .. 

انه يبالغ في تغطية عنقه . وقد قلت له ذلك مراراً » كل الجامعيين 
سيرقوت 2 لقم عل صحعح وم ولحكن أ تيعحد ث عنك وه قأل ى ردتشارد انك 
فقدت أمتعتك .. فماذا ستفعلين ؟ اننا أن نستطمسم ارسال السمارة الى المدينة 
قبل ثمانية أيام 

ني وريتشارد لا غلك شيئا يستحق الذكر » كل ما نستطيم أعارتك اياه 
هو فأردون / فقرسأة للانسان وسولمآأء ودءعص المناديل 5 ( 

فأدكسمت فككتوريا ددورهاأ وقا لت 

وده ندىء آخر .. أننا م تكدشف دعل مقار تساععئن دك على ممارسة 
اختصاصك كباحثة في عم الأجناس البشيرية .. بمد أن لدينا أعمالاً كثيرة 
سكن أن تشغل كل وفتك . هل تمد بن التصور الفوتوغراق ؟ 

١. لعم‎ 


3 تبك فو 4 *ح 1 ١‏ 
هلى| سن ,. مل لمق اننا ستفمد منلك كديرأ و دعلى الغداء ل شما مهأ 


04 


إبراههيم الى رن مقللمأات المعدة م وفأخذدت م سه من ادوأات ما كن أرت 
يفيدها شخصيا' ثم عادت الى غرفتها وتمددت فى فراشها وراحت ترتبافكارها 
لى يكن هناك شك في انهم يظنوها فتاة أخرى ٠٠‏ تدعى فيرونبك تعمل باحثة 
قْ عم الاحناس الدشمر ب 53 وكان الد كتور ودس مورت دلتظر دضوره_ أ 
ولكن م هو علم الا<نا 0 الدسسر يةٌ ١‏ لا دس ءءء امسا سواقفا معد 2 أ لى 
لقو أمدس 5 للتزود المعر فة م. » ان قير ونسكا همه يا دنتظر قدومياأ قل مأ ذسة 
أيام .. إدن قري تستطي.م أن تعدش همه الآيام السماذمة قُّ طمأنينة / 
1 خطر مية , 

أماأ ر دنشارد يمككر فأنه 1ف 09 أسراده م( 5 إلا | عددر ونه 0 ني ولا 
طردة:ه قْ الاق غدرها 0 بر دك أن تفلغل ف اعماقها ودعرف د حملة نفسمأ , 

أن من حدسدن الدظل 2 عملت وقةأ مأ ككاتمة اختزال ف مه وبل الاثار ف 
لندن » فعرفت كثيراً من الاصطلاحات الأثرية النى تستطيع الان استخدامبا 
والمستر وراءها :. 

ان الراحة خلال الايام الثمانية القادمة سوف تساعدها على التقاط انفاسها 
ود دل موقفيأ 1 

لا شك انهم يتساءلون هناك الان عن مصيرها ٠‏ أما أعداؤها » فمن امم كد 
أنهم سمظنون الما ضات طردقها قُْ الصعحدراء وهالكت دوعأ وظمسأ وبي وأن 
مخطر ذم بسال انبا انضمت الى يعءقة الد كتور بونسفوت في حفاثر ( الثل 
الأسود . ( 

ومن الزن أن يعتقد ادوارد مثل ذلك ٠.‏ إنه لا يستطيم عمل في ٠٠‏ 
ولكن» إدا علم دطر دقة أو بأخرى بأن .كاتر بن 27 فما أصاءما ؛ فاده سوا قب 
بظل نهمة القلق ووخز الضمير لأنه الذي ألح علمها في أن توطد صداقتها بهذه 
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الفتاة ٠.على‏ انما ما ليشت أن ابتسمت حين تصورت دهشته عندما برى شعرها 
الدهسى . 
وللكن أأدا صمقواأ شعر هأ ١‏ 


لا بد أن إن للك سلمأ و »ع ولكن مأ هو ١"‏ 
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و تلبث فكتوريا خلال الأيام القلائل التالية أن اكتشفت إن الحياة مع 
دعئة أثرية لا تلو من الطرافة والاثارة . 

كانت تقضي كل أوقات فراغها في التهام الكتب الحفوظة في مكتبة البعثة» 
وكانت تقتصد في الكلام ما أمكنها الاقتصاد تمننا للذالل . 

وتأقامت مع حياتها الجديدة » كانت تستيقظ من نومبا في وقت متأخر » 
وتتداول الافطار ثم تذهب الى الحفائر لاتضوير. أو ترتيب قطع الاثار وتنسيقها 
وفقا للعصور » وكان أخوف ما تخافه أن يكتشف وونسفوت مقبرة وبطلب 
الها فحص محتوياتها من هياكل وجماجم باعتبارها باحثة في علم الاجناس 
البشرية ٠٠‏ ولكنها قررت إذا حدث ذلك أن تصطنع المرض وتزعم انبا 
مردضة بالكلى .. 

ولكنها م تضطر الى ذلك .. فان الدكتور بونسفوت ل يكتشف سوى 
جدران قصر قدم أخذت تطهر شيئا فشيئاً وهو كشف شد اهثمامها بطريقة 
لم تتوقعها ولاحظ بكر حماستها فقال لها وهو يمسم : 

لقد كنت متحمسأ مثلك عندما اشتركت في أعمال اطهفر لأول مرة . 

هل كان ذلك مند وقت طويل ؟ 

ممذ هو خمسة عشمر عاما . 

لا بد انك تعرف هه البلاد جداً . 


551 أعرف شل ه الملاد وغيرها و أعرف العراف وسوردأ وإيران ١‏ 
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ان من يسمعك تتكلم العرببة يظن انك من أهل هذه البلاد .. انه لا 
ينقصك سوى الشاب لتمدو عرب | 

ولكنه هز رأسه وأجاب ١‏ 

لا أعتقد أن هناك انجليزيا استطاع أن يقنم الاخرين بأنه عربي . 

هناك الكولونمل لورنس ؟ 

رمأ »؛ ولكيه م يكن مقنما > أن شخصما لم اعرف سوى راحل وأ 
أمكه أن يتنكر في زي عربى حتى ظن العرب انفسيم انه واحد منبم ٠٠‏ 
لقد عرفث هذا الرجل وهو الصبى .. انه ولد في الشرق وكان أنوه قنصلاً 
لبريطانما فى (كاشقار ) ٠‏ فتعلم اللغات الشرقية يكل لهحاتها التق يحلبها 
الأوروبمون وأعتقد انه لن ينسى ما تعام . 

واسدطرد 

- لقد انقطعث صلق به بعد أن تخرحنا فى جاءعة ( أيئون ) .. كنا 
نسسه ( الفقير ) ذه كان بقهي الساعات الطوال دون أرن حر كه ساكتاً أو 
ينطق يكامة . 

- ألم تره قط بعد التخرج ؟ 

رأيته مرة واحدة في ( البصرة ) منذ بضعة ايام وكارى ذلك في 
ظروف غردية .٠‏ 

أحقا ؟ 

3 م أعرفه قِ السداية فقد كار1ل. نكر قْ زي عرلى “ قْ دده هسييدة 
وحول عنقه شملة ( كوضمة ) .٠‏ ولم أ لتى المه بالا في المداية ٠٠‏ الى إن لاحظت 
أن حمات المسحة تسقط: الواحدة بعد الأخرى فى فترات منتظمة. وبالأسلوب 
الذي ترسل به البرقبات يطريقة ( مورس ) وفبمت أن الرسالة موجبة إلي . 

وكمف عاءث ذلك ؟ 

كان يكرر اسمي .. أو على الأصح اقبي ولقيه ويسةنجد بي . 


١ + موعد قى يغداد | ج‎ )٠١( 


6 -2 واقفا وسار عو الماب م وق نفس 00 موص رحل ددن بمعدو 
كالر كلاء التجار نس و وأاخرج ممسك سا من مدي وصودة و صل دقى . ولكنى 
هعردت ساعده دقوه ل وبذاك غم كارماكل ' 

عم كار مايكل 9 
في وحبهها . 

قأل : 

د لسعم وي » ذلك سوه :© © هل تعر قمدنه ١‏ 

وتصورت فكتوربا د هسه وان تقول له . 

03 لعم وى وفلى مات في فراشي » و 

مت العم كنت أعر فه وه 

ب كنت تعرفدنه ؟ هل ععدى ذلك أنه ٠.٠.‏ 

فأومأت برأسها وأاحابت 0 

معدييب نعم ع * زه مأات 0 

- دهى م( 

5 ميلم 5 أيام ٠ر٠‏ دف د اد وبع ف فددق ( مو ( 1 

ست لم بذع لدأ موده -"؟» ولا أسويل بعلم ريه ٠؟ ٠»‏ 

فسأد حسمت قصير »© 3 قال بكر : 

ب ولككن 020 ٠؟‏ » كيف عمث أنث ١‏ 

- لاننى تر كنت ق الحادث مصادفة . 

فنظر المبا طويلاً » وكأنه يطلب مزيداً من التفصملات ولكتبا قالت 


في الجامعة ٠٠‏ هل كانوا يلقبونك باسم ( لوسيفر ) ؟ 

- ال وسمفر ؟ كلا كانوا يلقمو ني أ سم ( الدوهة ) لأنني كنت استعمل عوينات 
كبيرة ٠٠‏ 

ألا تعرف في ( البصرة ) شخصا كان يطلق عليه اسم لوسيفر . 

ففكر قلملاً و أحاب ؛' 

كلا .. لوسيفر ٠٠‏ أبن الغفحر ٠٠‏ الملاك الذى هوى .. لقد قرأت هذا 
اأوصف للوسفر فى أحدى القصائد ٠.٠‏ | 

هل لك في أن تذكر لى بالتفصمل ما حدث فى المصيرة * 

لقد ذ كرته للك , 1 

أبن وقع ذلك الحادث ؟ 

فى قاعة الانتظار بالقنصلية .٠‏ كنت قد ذهبت الى هناك اقابلة كلايتون. 

ل من كان معك في قاعة الانتظار ؟ كارما يكل ٠‏ وذلك الو كملالتجاري, 
ومن أدضضاً ؟ 

شخصان لا أعرفها ٠٠‏ أحدهما يبدو فرنسيا .. والآخر شخ إبراني . 

. وكيف هرب كارمايكل ؟ 

- انطلق يعدو في دهليز يؤدي الى مكتب القنصل ثم الثهرف يساراً نهو 
باب يؤدي الى الحديقة . 

- أعرف موقم ذلك الباب فقد قضيت فترة في القنصلية .٠‏ عقب رحيلك 
مماشيرة . 

أحقا تقولين ؟ هذا عحدب . 

وظل يتفرس فمبما .. ولكنها صمدت لنظراته . وقالت ؛ 

هل كأن بالقنصاءة ضسوف يومئد ؟ 

كان هناك شخص ددعى كروسمي “ يعمل في احدى ششيركات المترول . 

وتدكرت فكتوريا الكابتن كروسي 4 وتساءات . ويمكن أن يكرن 


شو / لوسمفر ) ؟ 
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٠: قألت‎ 

- سؤال أخير .. هل يذكرك اسم ( لافارج ) بثيء ؟ 

ففكر بسكر طودلاً وأحاب : 

كلا .هل هو اسم رجل ام امرأة ؟ 

لا أعلم ' 

وفي المساء » بعد أن اوت فكتوريا الى فراشها » طلب بيكر من الد كور 
بونسفوت أن يسمح له بالقاء نظرة على الرسالة التي حاءته من ايمرسون 2 وقسال 
موضهدا : 

أريد أن أعرف بالضيط ماذا قال فى رسالته عن هذه الفتاة . 

فأحاب العالم الشيخ : ْ 

المشككلة هي اذني لا أعرف ابن وضعت الرسالة أنا وائق من انني احتفظ 
بها فى مكان ما > فقد كتّدت على ظيرها بعض ملاحظات خاصة بالعمل ٠١‏ 
ولكني أذكر قاما ارن اعرسون أطرى فيروننيكا وامتدحبها 2 وأنا شخصيا 
أجدها فتاة ظريفة .. لقد فقد امتمتها ومع ذلك لم تثر أية ضحة .. أية فتاة 
أخرى كان ممكن أن تطلب باصرار أن نعيدها الى يغداد . أما هي فانبا 
تقيأت خسارتما بروح رياضمة .. وهذا ميل منبا.. ولكن كف فقسدت 
امتعتها ؟ 

قالت انهم خدروها واختطفوها .. وسجنوها في أحد البيوت . 


أ و » 5 ا 7 5 انك ذكرت لى هده القصة من قدل 4 5ه 


بعد ظبر الموم الثالىي » ممم الد كدور بونسفوت <ونز صوت درك سسارة 
فنظر الى الصحراء ورأى سيارة قادمة من بعيد قفصاح في ضيى : 

ها قد حاء زائرون حدد .. كأنما لمس لدي ما أفعله سوى استقبال هؤلاء 
الحقى » وشرح آخر اكتشافاتي في الحفائر . 

فقال سكر : 

هل نسمت فكتوريا ؟ انما تستطيع ان تحل محلك في هذه المهمة . ولديها 
من المعلومات ما دثرهاما للقماء ددور الدامل » اليس كذلك يا فكتوريا ؟ 

فأحاءت الفتأة : 

ان معلوماتي قايلة واخشى التورط في خطأ . 

فقال بش : 

- انك شديدة التواضم . فالميانات التي ادليت با الي صباح اليوم عن 
طريقة بناء الجدار الذي اكتشفنساه في الحفائر لاتصدر الا عن اثري ضليسم . 
أو عن مموندس متمرس . 

فشعرت فكدورا بألدم يصيم وددئسيها واحدأدت : 


. ميا نكن من امر فسأيذل قصارى حهدي . 
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والواقم ٠.‏ انها هي نفسها كانت 2 دهشة من ارود الي 5 لشوساأ خلال 
الأيام الؤسة التي قضتها مع البعثة حتى استطاعت تصنيف قطم الازف وتحديد 
العصر الذي تنتمي المه كل هنها . وتصور نوع الحماة الدومية التى كان ماما 
الناس منذ ثلاثين قرنا » واذهلبا ان علماء الأثار لا متمون بقصور الملوك والمعايد 


فحسب 5 كانت تتصور “رانا يثمون كذالك حماة الشعوب قى عتلف العصور. 


كانت فكتةوريا تفكر في كل ذلك وهي في طريقها مع بيكر لاستقيسال 
الزائرين اللذين حاءا بالسسارة ' 

كانا من الفر نسمين الذين يوتمون بالحضارات القدية وقد جابا المحاء سوريا 
والعراق 4 فرحب بها بيككر وقدم السها فكتوريا ورافقتها الفتاة الى الحفائر ' 
ورددت ؛ كالسفاء 0 م مويه من أنضاحات 0 وشفعتها باضافاأت من صسم 
خمافا لتضفي علمها شيءمن الإثارة . 

وبعد فترة من الوقت »4 اعتذر احد الرحلين عرضه >2 ورحاه_ا ان ميم أه 
دلقىبالاً الى حديثها . 

وأ اتنصرف م قَأل به رهمله ليه لشعر بالاالام ف ف يعيل ثيك واذه ترح عليه أن 
برجيء الزيارة الى يوم آخمر ولككنه أصر . 

وعاد مأ شرع الغرنسى من ارتياد الحفائر م دعاه الدك:ور لونسهوت وو أن 
الى تناول الشاي ولكنه اعتذر بأنه وزميله يجب ان بدأ رسلة العودة قبل 
الغر وب حمق لا دضلا الطر دق 2 الصحر أء. 

وعلى الآثر ' استقل الفرنسسان سمارتهما وانطلةا بها .. 

ودعف تناول الشاي : 307 بيسكر الى عر فمه لككتابة -5 الرسائل التي 
اعتزم ان بودعما صخدوق لجر ديد 5 دغ د أد سوال دى هب الهأ في الدوم التالى 
ولك مأ كاد م لديل أدراج مكديه حى ادرك ان دداك من حم بأوراقه 
وامدعده ٠‏ وم عأمره شك 7 | دالفاعل هو ذأك الفر نسى الدى اصطنم المر ض . 


| ه٠‎ 


سد انه اكتشف ان شيئأ لم يسرق .. حتى النقود كانت كلها في مذانها .. 

ادن ؟ 

وخطر له خاطر مزعج ؛ فور ول الى القاعة التى اطلق عليها استاد. اسيم قاعة 
| الانتدكات ) © ولكنه وجد ( الككنوز ) الأثرية م تمس » ول يفقد منبا شيء 

عاد الى المموو و و سحيردف فكدورنا قرأ كتانا فقال 7 : 

لقد قام بعضمم بتفتيش غرفي . 

ال تفعلى انت ذلك ؟ 


فقالت مسد لكر 5 . 


انا ؟ كلا طبمعا . ماذا يحملنى على تفت.اش غرفتك ؟ 
أدنث إلا ديل ان مكو ن الفاعل أحيد الزائر بن الفر لسمين ( ويا ]ةيحد دد نأك 


« 


الدي اصط.م المر ض / 


هل سرق شيئا ؟ 
كلا .., 
- اذث لاذا مق السياء .. 
فقاطسيا دقوله : 
ظتنتك تعاين . 
أنا ؟ 
- ان المغامرة الى رويتها لي والاخطار التي احاطث بك... 
آم .. اتمني ذلك ؟ 
وفسكرت فأملاً 9 قأألت : 
- ولكن لاذا فتشون غرفتك » وانت لا ثأن لك ب. 
بماذا ؟ 
ولكنيا م ندم عمارتها » واستغرقت في التفكير رم بلح عليها بيكر بالسؤال 
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وفع بأن استفسر متها عن الكتاب الذي تقرأه “فأحابت : 
لا يوجد فى مكتية العثة من القصص الا القليل اننياقرأ ( قصة 
مددمدان ) . 
- الى يسبق ان قرأتها ؟ 
كلا .. كنت أظن انتشار لس ديكاز كاتب ممل . وللككنني وحدت هده 
القصة طريفة ومديرة. 
- وآأبن ذلت منهاأ الآن ؟ 
٠‏ واطل من فوق كتفما وقرأ : 
وواخذت المرأة التي تشتغل بالتريكو تحصي الرؤوس التي تفصاما 
ا أقصلة ‏ » 
فقالت فكتوريا : 
- إنها إمرأة صرعية . 
من ؟ مدام ديفارج ؟ إنها شخصية عحسية .. وعلى الرغم من انني لا 
أعرف ( التريكو ) .. إلا أنني أرتاب في أن أحداً يستطسم تسجيل قائة أسماء 
بواسطة الإيرة والتريكو . 
أظن أن هذا مككن ., ( غرزه ) إلى الممين وغرزه إلى الدسار و . 
كفت عن اللكلام فحأة » وانياج في ذهنها خاطر . تذ كرت الرجل الذي 
اقتحم غرفتها وهو حريح .. والشملة احمراء الى كان يحيط بها عنقه .. والتي 
وحدتبها هي بعد دلك ودسةما بين امتعديا , م نسدةما مامأ . . 
كانت الشملة مصدوعة بالتردسكو 0 
ول تكن كر كامة نطق بها الرجل هي ( لافارج ) وإِنما ( ديفارج ) .. 
لاشك أنه أراد الإشارة إلى ما كانت تفعله هذه المرأة وإلى أنه قد سحل 
شيئاً في الشمة ر الكوفية ) .. 
وراءها بكر ساهة مستغرقة في التفكير فقال لها . 
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سم مأدا دهاك 


ل لاشيء . كنت أفكر في أمر . 


كانت تفكر 5 أمها سمهو د عدأ إلى دحك أد / ل يعريلي أيام مهديك د قضترا مع 
المعنةو نعمت فبها الراجةو الطمأنينة 2 أعقاب المغامرات الرهمءة التى خاضتيا. 


شق عامها أن تعود إلى خدمة مستر دا كين .. وإلى العمل فى غصنالزيتون 

كلا .. إها ستذهب إلى غرفتها » وتأنى بتلك الشمة وتقدمبسا إلى مستر 
داكين . وبذلك تنتهي مبمتها . 

ورفعتث رأسها '؛ ونظ رت إلى يسكور ؛ ووعحدده دتفرس مأ 0 

قال لها فحأة : 

حدثمنى با فمكتوريا .. ما اسمك حقا ؟ انك لست فيرونمكا سافيل التي 
أوصى 5 الد كدور أكر سو ن 4 أقد نصمت للك -5 مداخ فسقط فمهأ دو 8 
أي تحفظ . 

إنني د كرت للك |“مي عندما تقابلنا لأول مرة. إسمى فدسكتوريا جونز. 

هل أنت ابئة انم الدكدور بونسفوت جونز ؟ 

كلا . لقد رويت لك ما حدث لى ولكنك م تصد فني ولدلك زعت 
اثني أبنة أخ الد كتور ونسفوت حونز حقى أحرزاك على |١-_ترامي‏ والكف عن 
احترام يج والةكف عن السخ ية مني ومن قصتى أن إمم الدكتور له وزن» 
واحترامه ولكني م أكن أتوقع أنك سق فى المه . 


هل تريدين أن تقولى أن القصة التي سردتها حقيقة ؟ 
إنها -حقيقة . 

- وهل ما رويت عن كارمايكل صحيح ؟ 

[أقيد رأثت مصرعه وكان ذلك هو بداية القصة كلها 
إذن أسردي علي كل شيء. بالتفصيل . 

لا أعلم إدا كنت أستطيمع الوثوق يلك !!] 
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إنك تقلمين الإوضاع . هل نسيت أن هناك أكثر من سيب يممانيى على 
الاعتقاد يبأنك ما حئت إلى هنا منتحلة من الأسماء والصفات مسا لس لك إلا 
لاسةقاء دعص المءعلومات دي 5 

- يل ريما كار دلك هو ما'انت تسحملل الآن.. 

5-1 هل تعني أن لديك عن كار مايكل معلاو ميات ممم ١‏ 
- أظن أنني يجب أن أقص علءك القصة كلبا من المداية فاذا كنت من 


أعدانٌ وُأنت دعر ف 03 غجو)ء فلا 5 وهأ 0207 عاك لْنْ لرة سدم 


نا فزن ين 


وسردت عأمه القصة محذافيرها »2 و [ خف عه دما سوى موضوع الشملة 
الجراء » وما استنتحته دشأها وسأها بكر بعد أن فرغت من قصتيها : 

- وهل تعتقدين أن الدكتور راتيون يلعب دوراً فى هذه المؤامرة الرهسة؟ 
لا شك إنك لا تحملين انه عالم كير »؛ وشخصمة ها وزنما »2 وانه يتلقى معونات 
من شتى أنحاء العالم .. 

إن تنفمك اأؤامرات يتطاب شخصاً مثلء . 

أن شخصماأ أعتقد أنه #ورج .. 

د لاك قناع بارع كدب دقمقئه . 

-ربما. ولككن من هو ( لافارج ) الذي سألتنبىي عنه ؟ 

- لا أعلم .. انه بالنسبة إلى جرد إسم مثل في ذلك مثل هملين شيل . 

هيلين شيل ؟ م أسمع قط سدما عنها . 

إنها تأعب دوراً هاما .. ولكن هذا هو ما حل 1 

- هل لك أن تذكري لي مرة أخرى إسم الرجل الذي أفحمك في هذه 
المغامرة ؟ 
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اسمه داكين .. وأعتقد انه يعمل في إحدى شركات المترول .. 

هل هر مبدل الشياب ويبدو متيلداً خاملاً لا يصلح .. 

ذم .. ولككن لا بذيغي أن تدع الظواهر . 

فقلب بسكر شفته وهز رأسه وقال : 

كأننى أقرأ قصة بوأندسمة . 

ولكن فكتوريا كانت تفكر في مشكلة أخرى .. 

فاألث : 

ماذا ينغي أنتقول للدكتور بونسفوت جونز» تحب أن تصارحه بالحقيقة 


| أن دول له سيدأ .. ها الغائدة ؟ 


١ 6ج‎ 


الفصل الحاد ي عشر 


شعرت فكتوريا بغصة وهي تلقي نظرة أخيرة على التل الأسود قبل أردى 
تنطلق با السمارة إلى بيغداد . 

وبعد نحو ثلاث ساعات » وصلت السيارة إلى بغداد . وهن اك انطلق 
السائق والطاهي اشسراء مما تاج اله المعثة من من >2 وقصدت فكتدوريا 
وبكر إلى فندق تدو .. 

وبمنا كان بسكر يقسلم الرسائل الخاصة به وبأستاذه 2 أقيل ماركوس 
قدو وعلى سُفشيه ابتسامة عريضة » فرحب يفكةوريا ترحيياً حار » وعتب 
علمها أعها [ تخضر إلى الفتدق مند وقت طودل ؛ وأدر كت فكتورنا أن لا بعلم 
شيثا عن اختطافيا » وخلصت من ذلك إلى أن دا كين لا بد أن يكور قد 
نصح ادرارد بعدم إبلاغ البوليس . 
8 آوسألت فكتوريا صاحب الفندق عما إذا كان مستر داكين موجوداً فى 
بغداد / فأحاما دقوله : 

لقد رأيناه أول أمس . ونحن الآن في انتظار صديقه الكابتن كروسى 
الذي سيعود اليوم من ( كرمنشاه ) . | 


١6 


_ هل تعر أبن بوحدل مكدب مسار دا كين 1 

3 00 . ومن ذا الذي لا يعرف مقر شمركة البترول العراقية الإبرانية ؟ 

حسة .. سأذهب الآن باحدى سمارات الأحرة لقاباته ؛ ولكنى أخشى 
أن نضل السائق الطردق . 

- اطمئنى ٠٠‏ سأتولى بنفسي إرذاد السائق , 

واستقات فكدورنا إحدى سارات الأحرة ؛ وقالت تحدث مار كوس : 

نسيت أن أقول لك اننى محاجة إلى غرفة فى فندقك .. 

سأححز لك أفخم غرفة .٠‏ وسأعد لك عشاء شهيا . 

وهل أستطيم أن اقترض منك:بعض النقود ؟ 

ب الاك محفظي أدتها العزيزة ٠٠‏ خذي منبا مأ تريدين . 


يزيا قزيا نت 


وبعد نحو خمس دقائق ٠.‏ كاذت فكدوريا فى مكتب مستر دا كين بسركة 
المترول ٠٠‏ ومهض هذا لاستقباها ٠٠‏ وهو يقول : 

الآنسة حونز ؟ المس كذلك ؟ أحضير نا قبوة يا عبدالله .٠‏ 

وما أن خرج الصي العربىي حتى قال داكين يصوت خافت : 

ها كان 2 أن خضري إلى هنا ؟ 

3 دسعني أن أن أفعل غير دلك ٠,١‏ فان لدى م أر بد أن أفضي 1 المكقيل 
أن أقم ف ورطة حدددة . 

وهل كنت في ورطة ؟ مادا حدث ؟ 

ألم يقل لك ادوارد ؟ 

3 م يقل لى أل شيأ 0 

وعاد الرحل إلى اللوس أماء مكديه وهو دقول : 


سسسب مادا دل يك ٠‏ 


١ بام‎ 


5 أضاف بعد قلسل : 

ل كنت أفضل أر_ يظل شعرك في لورثه الطبيعي . 

فصمتت الفتاة ول تحب .. 

ودخل عيدالله فوضع أقداح القروة وانصرف »© وحينئُدذ قال داكين : 

- 54 استطاعتك الآن أن تت كاعي فان الخحدران مرك وأن"اسمعنا أسحد . 

وفي دساطة ووضوح »2 روت فكتوريا قصة اختطافها وهروبها 2 و كيف 
وحدت الصلة بين ( تريكو ) مدام ديفارج وشملة كارمايكل .. 

وأصغى الما دا كين بأهجام سديد » وقال وعنناه تتَألقأن 22 : 

ل هذه أول معلومات ذات قيمة تصل البنا ٠٠‏ وللكن أبن توجد 
الشملة الآز. ؟ 

بين أمتءق . 

ألا بعلم بأمرها أود ؟ 

كلا .. لسيب نسيط هو اننى كنت نسيتبها تماما .. 

هذا حسن ٠.‏ وعلى فرض أن بعضهم فتش حقائبك أثناء غيابك فان 
الشملة القديئمة لن تثير اهتام أحد .. ان أول ها يحب عمله هوان نسترد 
حقائسك .. أبن تقدمين الآن . 

لقد استأحرت غرفة فى فندق تسو .. 

أحسئت صنماً ,٠.‏ 

هل تريدى أن اعود إلى غصئ الزدةتون ؟ 

هل أنت خائفة ؟ 

كلا .. وسأعود إذا طليث مني ذلك .٠‏ 

لا أظن انه من الضروري أو من المكمة أن تعودي إلى ذلك الممبد » 
وكءل لبي 7 عرفوا عدقءةة أعر كك ٠‏ وإذا ذهمت فان تظفري لشوىء ديك ٠ ١‏ 


ومن ددر م ىم تعودين سس هناك لسشعر أحمر > »م 
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لا أدري حقاً ! ذا صبغوا شعري .. هل لديك أية فكرة؟ 
يوجد تعليل واحد .. موْلم .٠‏ هو أنهم أرادو| إخفاء معام جثتك ., 
إذا كان فى متهم قتلى ٠٠‏ فاماذا م يفعلوا دلك ني التو والاحظة ؟ 
- هذا سؤال على جانب عظم من الأهمية أيتها المزيزة » وحيذا لو كارن 
5 استطاعي أن أرد علمه 


وسأد الصمتثت لداة ع م َم قالثك فكدورنا فسأ : : 


نسيث أن أقول لك شيئاً هاما .. هل تذكر ما قلته للك بوم] من أن 
شيئا فى السير روبرت كروفتون لى قد تغير ؟ 

-. نعم .1 

هل كنت تعرف السير رويرت شخصماً 0 

كلا ./ أقابك إلا هنا في بغداد .. 

إن الرجل الذي قابلته هنا لمى يكن السير رويرت ٠.‏ 

وذكرت له ما لديها من معلومات عن السير روبرت ورحلته إلى بغداد ؛ 
فيتف داكين قائلا ١‏ 

دلاك بوضعح 013 شىء ٠ ٠‏ أقد 08 كارمامكل عن حدذره دين قابسل 
السير روبرت في الفندق ٠.١‏ فانتيز هذه الفرصة وفتك به » ولكن كار مكل 
استطاع الوصول إلى غرفتك ومعه الشملة التي يمكدنا أن نقول أنه حرص عليها 
حدى آخر ذظطة من حأ به 


هل تعتقد اننى اختطفت لكيلا أنهي المك هذه الحقيقة ؟ ومع ذلك 
فانني لى أصارح با احداً سوى إدوارد .٠‏ 

ل أعتقد أنهو رأوا ان الوقت قد حان لتصضيتك لأنك تعرفين عن.غصن 
الزيتون أكثر ما شغي . 

- أقد حذرفي الدكتور راتيون .. أو على الأصح هددني ‏ لابد أنمهم 
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- إن راتدون ليس مغفلا .٠‏ 

- الو امع إننى سعمدة بأنني ان أعود إلى غصن الزيتون كل ما أخشاه هو 
ألا تتاح لى بعد ذلك فرصة للقاء إدوارد 

فابتسم د! كين وقال : 

إذا م يذهب محمد إلى الجبل فإن الجبل يأتي إلى محمد .٠‏ اكتبي الآن إلى 
ادوارد ٠٠‏ قولى له انك تقدمين في فندق تمو وأنك تعتمدين عليه في إحضار 
حقائيك .. 

إننى سأذهب بعد قلمل اقابة الدكتور راتبون دشأن حفلة بزمم إقامتها٠.‏ 
وسسكون في استطاعتي أن اوصل رسالتك إلى إدواره فلا تعلم كاترين عنها 
شيا .. 

أما أنت فعلسك أن تعودي الى فندق تيو وأن تنظري هناك .. وإذا . 

وتردد » فسألته : 

وإذا ماذا؟ 

وإذا وقعت فى مأزق فلا تفكري إلا فى نفسك . 

سيكو ن هناك من وى حراستك. . ولكن اعداءك أقوياء وأنت تعرفين 


ممم الكمير 5 


الفصل الثاني والعذرون 


صففت فكتوريا شعرها الاشقر وصغت شفتها وحاست فى شرفة فدى 
حو ش لنقوم مره أخرى دور حو لدت : 

وححداء روممو وده فكدوريا ونادته : 

إدوارد 0 

فنظر نحو مصدر الصمت ورآها وهتف : 

أه . أنت هنا ؟ 

ولخحتى مها فى العرفة وكانت خالءة »> ونظر المها بشيء من الذيرة وقال : 

انيشيني با فكتوريا . ماذا فملت بشعرك ؟ 

فتذبدت في ضيق وأحابت : 

إذا سألنى سائل عن لون شعري بعد الآن فلن اتردد في قزيق وجبس» 
بأظلافي .. 

كنت أفضل لونه الأول فاماذا صيغته ؟ 

سل كاترين .. 

كاترين ؟ وما صلتها ذلك . 


ألم تطلب الي أن اوثق صداقتي بها ؟ لقد أطعتك .. وها هي النتسحة. . 


١1 موعد فى بغداد‎ )١1( 


أكبر الظن اما ل تنبئك با حدث لي . 

ماذا حدث لك ؟ لقد أفلقني غيايك . 

أحقا تقول ؟ ألا - أن كنت ؟ 

كيت 5 الموصل طعأ .. فقد نقلت الى كاتر سن رسااتلك الشفوية الى 
قلت فيها انك اضطررت الى السفر فجأة الى الموصل .. وأنك سوف توافمنني 
بأندائك . 


ظننت |زذك أمسيكت طرف خدط هام ( ورأيث و2 الصواب أركب 
لكتمى الأمر عن كاتر بن 1 

ألم يخطر لك بال أنها قد كذبت ؟ كان يحب عليبيا أن تنيئك بأنهم 
مخدروني واختطفون . 

ب ْ هي 0 ١‏ اتصور مطالةأ أن 0 أمر كبذا هء ولكن 3 5 ألا تر بن 
من الحككة ألا نتحدث فى هذه الأمور في مثل هذا المكان ؟ أليس من الأصوب 


أن لصب هل الى غر فتك ( 


- على رسلك .. هل أحضرت حقائى ؟ 

ذعم ٠.‏ وقد وضهتيا عدد موظف الاستقيال ق الفندق .. 

س سوست صنعا . اذني لم استمدل ثيابي منذ اسبوع . 

ولككن .. ماذا حدث لك بالتفصمل نا فكدوريا ؟ 

انها قصة طويلة .. 

هل تعامين ماذا يحب أت نفعل ؟ أن] معي سيارة .. وأعرف مكانا في 
الضواحي على جانب عظم من الال والروعة في مثل هذا الفصل من السنة . 

هلم يما المة .. 

وهرولا الى السيارة كماشقين ينشدان الخلوة بعسداً عن الانظار . وجلس 


إدوار أمام عله القسمادة وانطاق بالسمارة قْ طر دق يعمك تمعد 1 و الوب : 
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وبعد نهو نصف ساعة » انحرف بالسيارة و الممين وأوقفيا رسط ما بشسه 
غاية صغيرة من أشحار الاوز والبرقوق والنخمل .. ظ 

كان المكان رائعاً حقأ .. فبتفف فكتوريا وهى تغادر السيارة لثملا رئْتمها 
بالنسم النقي . 

كأننا في انجاترا في فصل الربدسسم .. 

وحاسا على العشب تحت مظلة من. أ دُحار الورد وقال إدوارد : 

الآن .. بوسعك أن تسردي لى آخر مغامراتك , 

فسردت له قصتها منذ ذهيث الى صالون المرأة الأرمئية الى أن انضمت الى 
بعثة الدكتور بونسفوت حونز . وكدف لعرث دور فتساة كان الدكدرر 
ترب وصوها . 

وانفحر ادوارد ضاحكاً وصاح : 

الهق أنك فتاة رائعة دا فكتوريا .. ان سرعة خاطرك وخصوسة 
خمالك تدعوان الى الدهشة 

فأتسمت وقالت : 

أليس كذلك ؟ الواقم انني أفدت كثيرا من الانتساب إلى أعمام كالد كتور 
ونسفوت جونز وأسقف لانو . 

وعندما قالت ذلك تذكرت أمراً وتلاشت الابتسامة عن شفتبها .. 

تذكرت سؤالاً همت بالقائه على ادوارد في حديقة القنصلية بالبصرة ولا أن 
فطمت زوحة القنصل .حديمهما . 

قالت : 

أقد تَذْ آرت سكالا كنت أود أن الققه علمك منذ وقت طويبل دا ادوارد” 
كيف عادتث أنذى اخترعت عمأا. هواسقف لانو ؟ ظ 

و كان مسكا) سد ها » فأحست دأصابعه تضغط بدهأ شدة ,. وبعمس اه 


دقول سسمرعة 
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أنت ذكرت لى ذلك , 

فنظرت ألمه حدة 0 

وحين فكرت فى الامر فها بعد » أدهشتها أن تؤدي كذبة تافهة الى النتائج 
اممائلة التي ترتدث على هذه الكاءية القى نطتى مها ادوارد في غير رز . 

لقد أخذه السؤّال على غرة منه . وكان تقاص عفضيلات وحيه دأملا على آذه 
م برض كل الرضى عن احايئه . 

وبدأت الحقائق تبلج أمام عيني فكتوريا .. أو لعلبا كانت قابعة فيذهنها 
منذ وقت طويل ولكنبا لم ترها إلا في تلك اللحظة . 

م تكن قد حدثت ادوارد عن أسقف لانو. . والشخصان الوحيدان اللذان 
مهما منها أسم هذا الاسقف البالى هما مستر هاملتون كلسب وزوحتنه ©“ ولا 
مكن أن يكون أحدها أو كلاهما قد قابلا ادوارد لا بزال في البصرة . 

إذن لا بد انما ذكرا له قصة الأسقف فى لندن . 

ومعنى هذا أن ادوارد كان يعم منذ المداية ان فككتوريا ستذهب الىالعراق 
فى رفقة مسز كلمب .. تيا لا ما أغباها !! لقد ظنت ان الآمر مجرد مصادفة 
بسنا هو في الواقم مس ومرسوم .. 

وأدركت فحأة » ماذا كان يعني كارمايكل حين ذكر امم لوسيفر .. 

لوسفر .. أجمل الملائكة .. 

لوسمفر الذى طرد من النة . 

لوسر / ابن الصياح “ الملاك الدى سقط . 

وإذن فان راتيون ليس الزعم .. ان الزعم هبو ادوارد الموظف الصغير 
الذي يبدو في الظاهر بلا حول ولا قوة .. بيذا هو في الواقع كل شيء . 

أما راتتون ., فانه يجرد سثار . 

ولعله لدس عن الرداءة ما توهمت »/ فبو على الأقل قد نصحبا الفرار قبل 
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واكتشفت فكتوريا في دات الوقت» ابا م د ادوارد قط» وائا أعحيت 
ده فقط 5 تمحسب أي فَمَاةَ غرلرة بأحد دوم السمها . 

م تستغرق كل هذه التأملات سوى ثوان ؛ ول يظهر لها أي أثر على وجه 
فكتوريا وهي تنظر الى ادوار بأعحاب مصطنم .. 

والواقم انها أحست بغريزتها انها في خطر .. وانه لا توجد لنجاتها سوى 
وسملة وأحدة . فاءدا ت المها . 

قالت : 

هل تعرف ماذا خطر لى ؟ خطر لى انك الدي ديرت كل فيء لتيسير 
قُدومى الى بغدد .. ألحق انك رجحل مدهش نا ادوارد . ١‏ 

فار تسمث على شفشيه ابتسامة عامضة وم تحب . 

قالت : 

ولكن ك.ف استطعت أن تدير كل ذلك ؟ لا يد انك ذا نفوذ وساطان 
لا حدود ليا .. وأقد بدت أرقاب في انك تحني عقا . , 

أنثت تعامين انني أحيك ' 

ولكن ما الهدف من كل هذا يا ادوارد؟ أريد أن أفهم ' 

الهدف هو خلق عام حديد . عام حديد ينبرض على انقاض العال القديم 
الفأسد . 

- أوضح. 032 

فانطاىق سمتحدث ف ماسة شدددة عن الاهداف التي كرس لها عسات فقال 
أن العال تتنازعه قوتان عظممتان .. هما الرأسالية والشيوعية . الأولى ترص 
على وضعباأ ودّقيم العقبات في طردق التطور الحضاري والثانية تعه_-ل على فرض 
سيطرتا على العام .. 

هاتان القوتان نحب ان تختفما . يحب أن تدمر كل منهما الأخرى .. ولا 
سيمل الى ذلك الا حرب عالمية تحو المافي من أساسه . لكي يقبض الشباب 
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على رمام الأهر 7 عام جل ذللمى 00 ٠‏ 0 نظم سول دل ه وممادىء سول ذلك . 

ولكن . ألن تذهب هذه الخحرب العالمية بأرواح ملايين من الضحانا 
الأبرياء ؟ 

دما أن تشوهى انه لا سكن أقامة نظام جدردة بيغير ضيد ا .أ 

كان في مقدورها أن تقول الككثير ردأ على هذا الماطى السقم ولكنها أثرت 
أأصمت +٠‏ ومصدثت قْ لعمتهأ 

قالت : 

35 أن معدية رك 5 ادوارد | ولكن مأدا قّ استطاعق أنا أن افعل ١‏ 

- هل أنت على استعداد لخدمة أهدافنا ؟ 

5 اي لا أعرف سواك دا ادوارد ؛ وثقي وك لا حد غهافلك أن تَأُمر 

ل هل أ سان 

ب سود ذبى أولا لاذا وت لى هنا ؟ لا بد أن يكون هناك سبدب . 

- نعم . هناك سيب . هل تذكرين أول لقاء لنا ؟ انني التقطت اسك 
لوممل صور نال ١‏ 

- نعم » أذكر ذلك . | 

سعد قد أدهشى و حدود تسأده امج با سك وبال - امرى فالتقطت 
صورتك لى اتحقق من أنني لم اخطيء . 

- ومن هي تلك الفتاة التى أشبهها ؟ 

- هيلين شيل . 

هلين شيل ؟ أنا اشيه هيلين شل ؟ 

ولم تستطم الفتاة اخفاء دهشتها فقال أدوارد ؛ 

- ان التشابه لدس قاصرا على المنظر الجانى والامامي » ولكن:» يتجاوز 
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/ : 75 3 5 0 
هذه الندية هي من أثر سقوطي من فوق شحرة وأنا طفلة ٠.٠‏ ولكسني 


أححمرا داءٌ) بالدهون والمساحيق ِ 


اد لين شيل ندبة ماثلة .٠.‏ وهى اكبر منك بلحو أر بع او خمس 

سنوات ولكنيا قائلك طولاً ووزنا . كل ما هنالك من اختلاف بنكا ه_و ان 
سعر أ أسود وشعرهأ أشْقر وان زرقة عملمها أخف من ررفة عمنيك /! ولكن 
هذا الاختلاف الأخير مكن علاجه بالعدسات الملتصقة . 

وهل هذا التشأابه هو الدى الك على | دضاري الى معداد ؟ 

- نعم ؛ فقد قدرت أننا نستطيم الافادة منه . 

| ولذإلك ديرتا الأمر مع مسار كلسب وروحته ؟ ولكن من همأ بالدحد دك ؟ 

امتعان لا اهة لها » يفعلان ما يؤمران به . 

با إهى اما أشد صلافه وغروره 

انه معنود ثقسه . وذلك ما يجمله انساناً رهيباً . 

قالث : 

- ولككن أام تقل لي ان هملين شيل شخصية هامة في منظمام ' 

إنما أردت ان أضلاك .. فقد كنت تعفين أموراً كثيرة . 

وهنا قالت فكتور نا لنفسها ٠‏ ان التشابه بيه وبين هدلين شيل رعا قسد 
انق حاتأ ٠‏ 

ومن تلكو ن 86 شل هذه ؟ 

انها السكرتيرة الخاصة للالى الدولى أوتومورجئتال وهي فتاة دات 
عقلية حمارة . ولدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنبا تعرف الكثير 
عن صفقاتنا المالمة ٠.‏ كأن هناك ثلاثة أشخاص على جانب عظم من الاطسورة 
النسمة المنا » رويرت كروفتون لى » ركارمايكل . رقد قت تصفيته) ١٠٠اما‏ 
هملس ف مأ لا رال على قمد اماة ٠‏ ويذتظر ان تصل الى بغداد خلال ثلاثة 
أيام ولكنها الآن مختفية . 
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س عدتضمة ؟ أن 1 

فى اندن . 

ألا دهرف لل مسكانما ؟ 

1 رعا كان دا كين بعرف . 

5 وأنت .. الست لديكُ أي فكرة عنما ؟ 


فقال بعد تردد قصير ؛ 

المفهوم انها حب ار تحضمر الى بغداد للاشتراك في المؤتمر المدولي الذي 
سيعقد بعد خمسة أيام كا تعلمين .٠.‏ وقد يحثنا في سجلات الشيركات السياحية 
ووحدنا ان هناك مكاذأ ممحوزأ 2 احدى الطائرات يسم سيك 8 تدعى” حرا 
هاردن .٠‏ والاستعلام عن جريثا هاردن وجدنا انه اسم مستعار لسدة أدلت 
عن نفسها بدبانات زائهة .٠‏ ولذللك فاننا نمتقد أن حريةا هاردن هذه أدست 
سوي لين سمل [. 

وحمت لحظة ثم استطرد قائلاً : 

- أن طائرما ستصل الى دمشى بعد غد . 

وبعد ذلك سستوقف كل شيء عليك أنت ., 

علي أنا ؟ 

- العم » لأنك ستّحلين معلا . 

فَدَدُْ درت السير روبرت كروفةون لي . وفر لونيا.. أقد لقي السير رودرت 
مرصمرعه قِ مل.ة ممائلة .. وحاء الآن دور هيلين شيل . 

وفكرت فكتوريا فى إنها إذا رفضت الدور الذي يعرضة علبها ادوارد ' 
فانه سيرتاب في اخلاصها ويفتك بها . قبل ارى تتمكن من الاتصال بداكين 
واظياره على ا كتشافيا ال+ديد . 

كان نزام عاءها ان تقمل .. فتلك هي فرصتها الوحمدة لامكان الاتصال 


بدا كبن : 
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د وكات وقالت : 
- ولكني لا استطي.م أن اقمل ذاك 3 ادوارد ؟- بي سمه شدحم أمري تو ذو #» 
لأننى لا أعرف اللكنة الامريكية . 


ان هملين شيل تتسكام الا لمجليزية رغخر أن لكدة . 0 انك ستصايين عرض 


كُْ الخلق 2 وسدؤيد ذلك طيدب من | كبر اطماء بغداد . 

ومادا حب على أن أفعل 1 

ستفادر بن دمشق صفدكَ حريتًا هاردن وستلازمين فراشك فى بغداد 
بامر الطبيب »2 ولا تغادرينه إلا للاشتراك في امور يوم افتتاحه »وهناك تقدمين 
ما معك من وثائى .. ظ 

ووثائق مزيفة بطسسمعة الخال ؟ 

5 - .. وقد فرغنا من اعدادها . 

- وماذا تددت هذه الوثائق ؟ 

فأبكسم ادوارد وأحاب : 

تثدت وجوه مؤامرة شيوعية لقلب نظام المي في الولايات امتح دة 
الامريكدءة . 

وهل تعتقد با ادوارد أن لدي الكفاءة لاقيام بهذا الدور , 

وملا . انك بارعة في الكدب 

وم بسع فكدوريا إلا الاعتراف فمما بينها وبين نفسها بفوائد اللكذب . فلولا 
اها نسيث ذفسيا كديا الى سقف لانو لا استطاعت أن ممط الاخام عن حقءةة 
ادوارد . 

فقالت : 

والد كتور راتدون .. هل هو ايضا من زعماء المنظمة ؟ 

فقلب ادوارد شُفيّه احتقار وأحاب : 


55 أن راتمون بطييمع ولا دأمر ؟- » هل تعامين مأدا فعل هل | الاسئاد العظم ؟ 
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لقد ظل طوال سنوات عديد:ة مختلس انفسه ثلاثة أرباع الاشترا كات والمعونات 
الت ترسل لامع د من سن انحاء العام ١‏ 


انه محتال بارع » ولكنه أصيح في قيضة بدن » وفي استطاعتنا أن نفضيده 


فى أية 0008 1 وهو دعم ذلك حمدأ 5 


وتخملت فكتوريا بالدكتور راتدون نحسرته العر يضة ودشُعره الأبيض وقالت 
لنفسها انه رما كان عتالاً . ولكنه اذ ان جدير بالشفقة . 

ومض ادوارد وهو بدقول ٠‏ 

- آن انا أن نرحل > لكى نعد العدة لاخطوة التالية : 

وكان ذلك هو ما توق 5 فكدّوريا .٠‏ كانت تتوق الى العودة الى بغداد 
فى أقرب وقت . فان الخطر علمبها هناك سكون أقل ٠‏ 

قألت محدث ادوارد ٠:‏ 

ل قلت من لحظة ان مستر داكين رما كان يعرف مكان يلين شل . أن 
في استطاعتى أن احمله على الكلام .٠‏ والافضاء بمعلوماته عنها .. 

- لا أمل في ذلك . ثم اذك إن تقابلي دا كين 

فأحست فكتورا كأن قلسها قد كف عن الجر كة ٠٠‏ ووحخصسدت من 

الضروري أن تكذب .. وحرأة .. قالت : 

| ولكنىي كنت عل موعد معه هذا المساء فاذا م ذه الم فقد برتاب 
فى الأمر . 

ذاك لا أهمية له في الوقت الحاضر ٠.٠‏ لقد أعددة خططائنا. ولا 
ضرودة امقائك فى بغداد ٠‏ 

ولكن أمتعق كلها في فندق تو . 

كأنت تفكر فى سملة كارمايكل . 

أن تكونى حماحة الى امتءتك قْ الوقت الخاضر ٠‏ أحنى اعددت للك زنا 


يخا 


0: 


اما : هادى رذ 98 


دفر صة للاتصال بدا كين هيل ان عالست من أمره مأ عامث ٠‏ 


وانطلقت مها السيارة في الطريق الى يداد ٠٠١‏ وساد السككورن يلها 
فترة طويلة ٠.‏ الى ان غمغم ادوارد قائلآ و كأنه يحدث نفسه : 

لا فارج ! لبتني اعم لماذا ذكر كارمايكل هذا الاسم ! 

وسرعان ما تفتتى ذهن فكتوريا عن كذية حديدة . 

صاحت : 

آ. .. نسمت ان أقول لك .. ان رجلا يدعى لافارج زار حفائر الل 
الأسود مدذ بضعة ادام ٠٠‏ 

فصاح ادوارد وقد اختلت عدلة القمادة في يده : 

ماذا قلت ؟ مى حدث ذلك ؟ 

فتظاهرت فكتوريا بالتفكير .٠.‏ وأحابت بعد لظة : 

ممل و عأذمة ايام .. وقد قال أنه سحث عن الآثار 8 سورنا ممع دعمة 
( ارو ٠.٠)‏ 

- وهل زار الطفائر وأنت هناك رحلان يدعى أحدهما اندرير والآخر 
حو فيه ؟ 

- نعم .. وأذكر ان أحدهه) أصمب بأل في معذته . 

لقد كانا من اتباعنا .. 

وهل أر ساتئهما للمحث عني ؟ 

كلا فأذني لم أكن أعرف مكانك .. ولكن حدث أن ردنشارد يسكر 
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كان في البصرة في نفس الوقت مم كارمايكل ©» فخطر لنا ان كارمايكل رما 
قد أودع لديه دءض الوثاتق التي تهمنا , 

كم .. هذا يفسر شكوى بيكر من أن بعضهم عيث بأمتءته .. هل 
وحد الرحدلان أ يعده)) ؟ 

فتظاهرت بالتفكير وأحايت : 

قمعلا ٠.٠‏ بشعدو اريم وعشربن ساعة . 
وماذا فعل ؟ 

ب تفقد الخحفائر مساع الد كتور بونسفوت حونز ثم رافق يسكر الى المأزل 
إزيارة عزن الآثار . 


يعمسم وهل دار نويل دب دان لافارج ودسكر ١‏ 


أ 


لا أعم . فاننى كنت فى قاعة التصوير .. 

536 لمتذى أعلم مر يكو ن لافارج هذا , هل تستطمعين وصضدفه ١‏ 

أنه طويل القامة نحيف الجسم »> اسود شعر الرأس © شاحب الاوت . 

سوك أدوارد وأزم اأصهمثت 6. 

وأوقف أدوارد السمارة أماء / فملا ( 0 اشى الأوروبى حارج دك أن 4 
ودق جرس الماب ففتحته امرأة قصيرة القامة شاحمة الوحه . 

وتمادل ادوارد مم المرأة بعض العبارات باللغة الفرنسية » فذهيت المرأة 
بفكتوريا الى أحدى غرف النوم .. وبعد نحو نصف ساعة » شرحت ار أتان 
2 الغرفة وهيما ترقددأن سأب الراهمات رف كل مذممأ م مس عجية 

ونظر ادوارد ال فكدوردا وصاح وهو د عمسم : 

انك أجمل راهبة رأيتها في حاتي .. انما يذغي أرى ترخى اهدايك 
وتنكسي رأسك وخاصة امام الرجال 


م رافق المرأتين الى سسارة كانت تنتظر الاب وقال يمحدث فكتوريا ‏ 
كل ند ), لآم يدوقف عليك 5 فكدوريا .6 فافعلى كل 3 تطلس الملك, , 
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3 ألا تأ مونأ ؟ 

كلا . ولكننا سنلتقي فما يعد . 

5 أدنى رأسه مممأ وفقال ل يدو نا عدب : 

انني أعتمد عليك أيتها الحبدية .. فبذا دور لا يستطيم القيام به 
مدو أأكٌ وه أن اوراقك كأملة وأن تصادفك مماعس ك.د يلى الحدود 6 و مده 
المناسة .. انت الآن الأخت ماري دابزائج .. وهذه هي الآأخت تبريز .. انما 
سردم كم ككل دى)ء ء وعامك بطاعتما 

وَأل ذلك ٠:‏ 3 اومأ الل سائقٌ السمارة فأدار حر كمأ وما شي إلا دظة ححى 
كاذت تطاوي الأرض طما ٠:‏ 

وفكرت فتكتوريا في انها ريا تستطي.ع الاستغاثة في شوارع يداد 2 أو 
سكي إلى الخدرد 3 7 ولكديا م كادت ترى, الممسد سس اللدى وصعيه زمماتها في 5 لومهأ 
حي أقلعت عن التفكير 2 الاإستهاثة ٠,‏ 


الفصل اثالث والعشر ون 
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هرطت الطائرة الضخمة »2 دسلام ؛ وغادرهأ ركادها .. وكان شوم أردعة 
اشخاص يقصدون الى بغداد ويتعين عليهم أرى يستلقوا طائرة أخرى 2 بعد 
عرض حواراتهم على الموظم المسؤول . 

وأحد هؤلاء الأربعة رجحل عرلى بدن بدو انه تاجر عراق» والثانى طميب 

ودقدهمعت أحدى اأسما تأن هس ا مو ظاف الخخص ل فتنأول حدواز سفرهما 53 
و قأل وهو مص وده : ظ 

5-5 مدام لبودسذفورت حوار ( اناير بة ١‏ هل ساتعدقان رويك 1 50 3 5 
م عنوانك 0 رغد اد 5 شكرأ 6 1 معك سن النقود ؟ 

ولقدميت الخأنيمة ؛ وكانت قُْ مقشل العهر 6 سق رأء مه ل فدمأول الموظف 
دواز دفر هأ 1 وفال وهو دمصرفيهه : 

- مدموزيل حريًا هاردن ؟ دامر كبة » قادمة بن لندن ؟ ما عنوانك فى 
05-5 ؟ شكراً.. 1 مك من النقود ؟ 


ا ا 
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وقدل للمسافرين الأربعة ان الطائرة ستقلم في المساء . وار هناك سيارة 
سدق 1م الى الفندق المسامي 6 موث تناو لون طعام الغذاء ولتسور:. دعص 


الراحة .. 


وى اأفندفق العياأسي »؛ ددرت حردةا هاردن ى فراشها © وكانثت دسعسل 
تصفح أحدى الات حين ممعت طرقا على الاب »© ففتحه ووحدت أمامبا 
مضيفة تضم على صدرها شارة شمر كة الطيران . قالت المضسفة : 

- يؤسفى أن أزعجك يا موموزيل هاردن .. وللكن يبدو أن ماك 
خطأ في تذكرة سفرك .. ان الأمر يسيط على كل حال . فبلا تفضلت معي الى 
مكتب الشركة فى الفندق ؟ انه في آخر الدمليز .. 

وم تكد جريئا تدخل غرفة على بابها لوحة تحمل كامة ( مككتب ) - وقد 
اختفث هذه الأوحة فى اللحظة الثالية - حتى وضعت على فمبا ئامة » والقى 
على رأسها كس سس القهياشس الأسود 71 وأمسك 8 رححلان لمم عاها هن المر 15 4 
وتقدم ثالث لمكو أن4 طيدب فكشف عن دراعيا وأغْمد فده أبرة 1 ول»سسلك 
ثلاثين ثانية غايت الفتاة عن وعبها قامأ .. 


5 7 فى قل 7 ساعات 1 

ثم فتح باب وأطل منه وقال : 

تعالما .. 

فدخات امرأتان ترتديان ثاب الراهيات .. وانصرف الرجا الثلاثة . 

وعلى الفور تمادلت أصغر الراهيتين شابها مع جريتًا هاردرن »© وأقبات 
الراع.ة العا نمة دقعدث سعر زمماتها عل و مأ تفعل هملين دشعرها ؛واسدتعانت 


2 ذإك: بصورة فوتوغرافسة كانت معهأ وما أن فرعت ص ذللت حدى دق الماب 
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ودخل الرحال الغلاية وعللى وجو هم دلائل الارتماح : 
مأة قَّ مدقسسبأ وسط در م4 من هللات . 
ثم المحنى باحترام أمام فككتوريا وقال : 
5-8 والآن 5 آانسة هأددن 1 هل شر قمائى يداول طعام الغذاء معدي ِ 
ولدعده فكدودا 
و كن قٍ موثو الفندق سو © ) سيك 5 معدل ث الى مو ظف الاستقيال 1 
كانت تقول له : 
قله ( / ولككدن التوقيسمع دا , الاسم هو : بونسدفوت دونز / بودسشدفوت 5 
ونظارت فكدورباأ الى السمدة من ركن عمضها 
إذن فهيذه هى زو<ة الد كةو ر بونسفوت حوذر ؟ متها تستطي.ع أن لعو سيك 
السها برسالة لريتشارد بكر ! 
ورأت فكدوربا وسدة الد كدور هدر 5 أخرى ف وأعة الطعام م( ومرة ثاامة 


في الطائرة التي أقلتها الى بغداد ولكن لم تسن للها قط فرصة للاتصال بها . 
ّّ _- 


قال ينكر .. 
الى أننى قلى على هذه الصغيرة . 
فقال الد كدور نبودسفوت حدودز وشو سأر د الدهن : 


كم * بيبا 
أبة صغيرة ؟ 
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فكدور نأ , 

فقعاب الد كتور م دا بحأ سح وفال أهماء : 

هد أ مم نام 53 الواقم اذك عم نت أمس ددونها 1 

م يكن قْ نمتها العودة على كل حال . لآنما لسرت فيرونسكا سافمل . 

أه 5" 57 2 تحت .مسا ولأحكن 0 تقل 8 ان سمي فكتوريا 0 

ا إن | معيهأ فكدور دا واء واككنبسا ل تعرف 05 الد كور أعر سون 6 وم 
دمر سر قْ لبو م مغ تار دخ الأسناس الثمم دة . كان هام سدع م تفأهم 1 

5 هل أ أمر دو سف له 0 الواقم ان شمر وراك دهنىي أصيم لا ته سل و * 
أصحت لا أذكر ما يقال أمامي وافقد الرسائل التي ترد الى ٠٠‏ ومن هنا 
بنشأ سو م التفاهم : 

واستطر د يسكدر مستر سلا مع زأملات» , 

أ قل لى أنها سور سورت دبع شاب 2 سمأرة و برهأ أحد ريع د لاك وحقائممأ 
لا ترال في الفنادق ول تكلف فكتوريا نفسها عناء فتحها .. خاصة وانها 
قضت عندنا عدة أيام وكانت في أشد الحاجة إلى استبدال ثيايها ٠٠١‏ يضاف إلى 
013 د لاك اذى 0 على مو عل معهأ اول اأغذاء. + اح الى لا أ كاد أفرم . 1 
كل ما أرحوه ألا يكون أصابها سوء . 

دل الى اذك تز ععج نفسك بلا مبرر . 

مس قد اختطفوها مره ه ٠‏ ومن المحتمل أن يكونوا ول اختطفوها هر 6 
أخرى 

هلك | أمر يعمك الاحمال ١‏ دنى ٠٠‏ فالامن وأهدوء سودان البلاد . 

- امتني فقط اذكر اسم ذلك الرجل الذي يعمل في شركة البترول ! اسه 
ديكذون دا كين 5 شى ع من بهذأ القعمل 5 

وصمت لحظة ثم استطرد قائلاً : 

55 هل يضابقك يا دكدور أن أذهت إلى دك أد عدأ 5 


)١:(‏ موعد في بغداد ا 


غدا ؟ ولكنك كنت هناك أمس . 

ولكنى في أشد حالات القلق .. 

لاذا كتمت الأمر عني با ريتشارد ؟ 

أي أمر ؟ 

ل أكن أعم انك مبتم بأمر الفتاة إلى هذا الحد » هذه هي المتاعب التي 
تنشأ عن اشتراك النساء فى أعمال البعثة .٠‏ خاصة إذا كن على شيء من الال 
٠٠‏ هذه أول هرة أراك فنها تتم بامرأة 

فاحمر وجه بيكر وقال : 

اذني له أقم في ححبها .٠‏ ولكني قلق عليها ٠.٠‏ ويحب أن أذهب إلى 
دغداد . 

إذهب إذن ٠.‏ وحيذا لو انتبزت الفرصة وأحضرتث معك الفؤُوس 
ال نسمها الساثق أأمس ظ 

ورحل بمكر فى الفحر ٠٠‏ ووصل إلى بغداد في الساعة الثامئة صياحس) 
وقصد توأ إلى فندق تيو وسأل عن فكتوريا وعلٍ أنها لم تعد . 

وقال له.أمار كوس : 

هذا غريب ٠.‏ حقا .٠‏ لقد وعدتني بأن تتناول العشاء معي فأعددت 
لها مأدية لا مشل ها . 

هل أ بلغت المولدس ؟ 

كلا .. ان ذلك قد يضايقيا .٠‏ ومن الحقق أن يضايقني كذلك . 

و/ يحد بيكر صعوبة في معرفة عنوان داكين فذهب اليه في مكثبه .. 
ووحد انه كان على صواب حين عرفه من رد وصف فكىةوريا له . 

سأله عما إذا كان قد رأى فكدوريا فأحاب : 

إنها جاءت لقابلتي أمس الأول . 

- هل تستطسع أن تدلني على عنواها حالما ؟ 
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كل م أعامه أنما قم ف قفددفق لدو ٠‏ 

55 أن حالما هناك ولكنيا احتفتثت 1 

فقطب دا كين دأ جه ٠:‏ 

قال يسكر : 

ب إما عماتث معنا دضع4 أيام ف حدقا در التل الأسود . 

ل فيمت ٠.‏ ولكن لسوء الحظ لست لدي معلومات عنها. ان ذا أصدقاء 
قّ رد أد ولكنى ا أعرفهم ٠‏ 

ألا يحتمل أن تكون في غصن الزيتون ؟ 

لا أظن ذلك » في استطاعتك أن تسأل .. 

فنيض بكر وهو يقول : 

_ على كل حال » أن أغادر دغل أد قدل أن أحدها 

ورمق داكين بنظرة تنم عن السخط وانصرف وعاد أدراجه إلى فندق 
قدو وونحلل مار دوس قْ الصالة ووعديوة يطفح برأ فاديءشتث آماله وهدف ه 

هل عادت ؟ : 
5 المطار '( رغم أن الد كدور بولسفوت أكد 8 أنها إن ضر قمل أسروع , 

سب أنه ١‏ بل كر من التواريخ إلا م دصل بالعصور القدعة ٠.‏ أ 
فكىدوريا ؟ 

فأرتسم الحزن عل وعحه مار كوس وأحاب: 

مسب كلا ٠.١‏ وهذا أمى مرعيم و انما 2 ظردفة 4ه ومرعدة -7 


مأ من نمأعن 


هر 


5 أظن أنه سن لى أن انتظر مسز وتسفوت حونز ا قددم 7 تحماق ,ب 
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أنت ؟ 

كان صوت فكةوريا دعر عن كل ما يعتمل ف نفسها من حقد وبغضص .١‏ 

ذلك أنها ما كادت تدخل الغرفة التي حجزت ذا في فندق بابل حتى 
وددت كاتر بن 2 انتظارها . 

وأحابت كاترين بنفس الكقد : 
فعم أنا ٠٠‏ تددى هنأ فسيأق الدب في الو والاعدظة 

وكانت كاتر.بن ترتدى سأب الممرضات ٠‏ وكل سور كأ ا تدل على انعا 7 
تذوي أن تدع فكدورنا تسب عن دصرها لحظة واحدة . 

وكعددت فكدوريا على الفراش وشي ذقول دصوت خافت : 

إذا قلت أن ادوارد في قيضة يدي فأنني أعنى ما أقول . 

فض دكات كأتر بن وصاحت : 

ب ادوارد ؟ أيتها الالنجليزية اليلباء ٠.٠‏ ان ادرارد لأ يحب احداً سواي . 

ثم النحنت فوق الفراش وهتفت ظ 

لقد كرهتك من رشع دصري علمك لأرل مرة . انفي أفشغضسك اه 
ابغضكُ ٠٠.‏ هل فيمت ؟ 

فقالت فكتوريا لتظها : 

الهم ٠.‏ انه لا غناء له عني ٠.‏ أما أنت فانك جرد ممرضة +٠‏ تستطيسم 
أي فتاة أخرى أن تقوم بدررها ٠.٠‏ ان كل شيء يتوقف على أنا با كاترين ٠٠.‏ 

قورت كاتربن كتفسها وأحابت 

يجب أن تعامي انه لا يوجد إنسارن لا يمكن الاستغناء عنه , 

أنا ذلك الانسان ٠.‏ قولي لهم انني أريد طماما متازاً ليق سكرتيرة 


١م‎ 


مليوثير أمرعهي .000 
دست .٠‏ اضحدى طاما ذلك فى استطاعتك . 
وكانت إحابتها حافلة بالتبديد ٠٠‏ ولكن فكةوريا لم تلق المما بالا . 


م - 


اقترب الكايتن كروسى من مكدب موظف الاستقيال يفندق تايل وسأله : 
هل الآنسة حريةا هاردن في غرفتها ؟ 

فأطرق الموظف برأسه وأجاب : 

نعم يا سيدي ٠.١‏ لقد وصلت من انجلترا في التو واللحظة .٠‏ 

انها صديقة اختى ٠٠‏ هل لك أن ترسل بطاقتي المبا ؟ 


وأخرج هس دمية دطافة كد علسها برضم كمات ووضعيا قْ غلااف > 

ودعك فترة ») عأد لخادم الدى حمل المطافة وقال : 
قٍ حاقىا و وتلازم الفر اش ١ه‏ إنها تنتظر الطدس ومعمأ أحدى الممرضات , 

فأتصرف المكادتن كر وسمى ؛ وقصبب إل فندق لدو م( وهناك أدره مار دوس 
قائلاً : 

- اذني ادعوك لتناول دعص الورسى , إن الفندق حافل النزلاء لساهبا 
المؤر » وقد اضطررت إلى التخلص من أحد موظفي الأمم الماحدة لكى أفسح 
مكاز) مسن بولسدءوت عدو بر ء مهأ حول عاضمة لما ل وى زراحما 5 انتظارها 
الواقع ان الد كدور رحل ظريف ولكيه امير النسيان ٠‏ 

- أن انطماعى عن دخك اد اللملة انها علس فثرة حنوك 1 

هذا صحمح .. ويبدو أنهم اكتشفرا مؤامرة ضد بعض أعضاء امور“ 
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دق جرس التلمفون »© فتنارل سكرتير السفارة السماعة وقال : 

- هنا السفارة الأمريكمة . 

الآنسة هيلين شل ؟ هل استطيسم التحدث اليبا ؟ 

ل هنا فندق بابل. . الآنسة هملين شيل موحجود: بالفندق . 

انها مريضة فى فراشها ؛ وأنا الدكتور سمعوابروك طبيسبا ..' تقول 
الآنسة ان معها وثائق هامة تريد تسامءمها إلى مسؤول فى السفارة هللس”وفد 
المها رسولاً ؟ الآن ؟ حسنا .. انها في الانتظار ., شكراً . 
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ارتدت فكدورنا دويا انمقأ ' ونظرت الى نفسها في المرآة ووحدت شعره. 
الأسود مقبولاً . 

و 5 ؛ نظر ت خافها فر أت كاتر بن تتأملما تعدخان د أقأتن سرور ا 
فاحست بالدهشة والقلق وسألتها :2 

ل ما سنب اغشياطك ؟ 

ستعامين فى التو والاحظة . 

وكان صوتيها ملءئا بالاحتقار . 

واستطردت قاثلة : 

اما زات تعتقدين ان كل شيء يتوقف عليك ؟ يا لك من حمقاء !! 


١م“‎ 


9 أوضعدىي - / السقمة / مأذدا عمال ١‏ 

| دعبي و انك ماني 1 

سسب تكامي 6 ». 

وى هده الاحوظاة / دق لمأب تلارث مرأاأت دطر دقة خاصة فقأالث كاترين 

ستعامين الان كل سىء .. 

و قم أ مأب ودخل رحل طودل القامة برتدىق ساب ادو لس الدولى وه 

واغلق الرحل الناب و وصضع هاده ف حددةه وقال عات كاترين .: 

سم هكدى دب ان تعمل دس رع ا 
وقمفب ممما عل هك خطوتبن وتأماما وفال : 

- هل | رائم ٠‏ 

ص ول الل فلكدورنا فرأت' هده والرعس علا فلمها أن 7 ىه مطرقة 53 

فيعت أنه م تكن هناك اية نية للعلها تقوء يدور هسلين فى ااوامر .. أن 
قسامها بهذا الدور كان ينطوي على خطورة شديدة . لآن الكثيرين في يغداد 
بعر ذو مأ شيخصما يصفدمأ فكو زر ْ حواز ., 

لدلك تفدقت ادهانهم عن فكرة افضل ٠‏ شي ان تقثل هملين شيل 2 آخر 
22050 و لسو م6 و مأ حصددث لا دعر ف علسا اد 00 

وهكذا تكتشف حثة هملين فى غرفابا » ونكتشف معها الوثائق ال 


عوبا ورك 38 5 وقى بطسعة الخال ونادى زائفة اصطنعما اعوان أدوأرد فز 
نا ع ند 
و ددم ممأ الرحل وعل سفشده اتسامة و حيسية فأندفعت و اإناقدة وهي 
اتصر مم ل 
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و نمث فكدورنا ضصوت زحاج بتحطم ٠‏ واعدسدت ضر دة تزاز ل كما تسا 


-- يا - 


تثاول داكين السماعة وقال : 

- انني مصعم .. 

انتيت العملية ينحاح تام , 

ب حسما .. 

اعتقانا الطمدب وكاترين سر كمس © وفر الرجل الآخر من المافذة . 
ولكنه اعتقل عند باب الفندق . 

- هل حرست الفكأة ؟ 

كلا .. أصددث بضرية .. و امي علسبها .. 

هل 7 الماء عن ه.. ش المقمقمة ١‏ 

كلا .. 

فوضع دا كين السياعة .. 

لقد نحت فكدورنا .. وهذا امر له اهميته . , اما هلين شل .. فلا بد انها 
ماتث . لقد اصرت على ان يدعوها وشأنها . ووعدت بأد تكون فى بغداد 
يوم ١9‏ .واليوم هو النّا..ع عشر . ولم تظير . أن .,اختفامًا سوفف يضعف 
قض.:ه لانه كان يعتمك عليها كل الاعتياد ف أماطة اللخام عن راان هأم من 
أركان الؤامرة الرهمية التي تستهدف اشمال حرب بين القوتين الاعظمءلا تبقي 
ولا تذر . 

ودخل الخادم وقدم اليه ورقة عليها اسم ريتشاره بكر ومسز بونسفوت 


دواز . 
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ودرأ داكين الاسمين وقال في ضيق : 

5 فل 7 اذني أسف ٠‏ ولا استطيم استقياهما / 

فأنصرف لخادم وعاد بعك ذجلة ودمده رسالةر فض دا كين الغلانف ووحود 
قصاصة كثمت علبها هذه الكامات ٠:‏ 

أوث أن احدثك عن كار مسكال , 

قال : 

4 دعيما بد لون : 

ودخل الزائران ١‏ ودلاسا / وتحددث بسكار 2 ا موضوع همأ ره 0" قأل : 

سأ تكلم باحماز اقتصاداً للوقت .. فقد اثفق اذنى كنت زمملاً في الدراسة 
أشخص ددعى هئري كارميكل ثم افترقنا » ومضت عدة اعرام لم نلتى خلافا 
0" ورأنه اخيراً دار القنصامة البريطانمة 5 المصرة وكان مكارأ 7 رىئ 
عرق 6 فع رفني واستطاع ألما غضم مدي ٍ فول هك هل أ الوضوع؟ 

مسسم الى أقصى عوك , 

سمس 56 شعت سيك أنه 2 لطر و دهلد بضع دقائق حاولرحل اطلافى الرصاص 
عله ٠‏ ولككني حردله من مسد ل ميه ) ومكن كار مكل من اأغرار 0" ولكني 
لاوظت فدما هك أنه دس 2 جبي ورقة يمدو سس ظاهرها ان لا أهممة لها , 
ولكنىي قررت ان اتصرف 5 لو كانت هده الورقة 13 الأهممة بالدسمة 1 
كار مكل . واحتفظت بها على امل ان يعود كارميكل ذات يوم للمطالبا ب 
ولكنىي عامت ص فكدورنا <دواز ا ل ايام أن كار مسككل 93 ى مهدراء4 4 .وفبدت 

من ملابسات اخرى انه اذا كان هناك انسان من حقه ان يحصل على هذه الورقة 
فلك الانسان هوانت . 

ها ل ى الورفقة 1 

وأل ذلك ووصضصمع الوثمقة على ملكت دا كين 1 واستطرد انلك 4 

- هل لها أية اهمية . 

انها أهم مما تتصور يا بيكر .. وانا لا اعرف كيف اشكرك . وقد 
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كنت اود ان يطول هذا اللقاء . لولا ان لدي من المباء المالغة الخطورة مأ يملعني 
من أن أضيع دقءقة واحدة .. 

وشد على يد بسكر »2 وقال وهو ديصافم مسز بونسفوت جونز .. 

لاشك انك ستاحقين يزوجك العظيم في حفائر التل الود ؟ انني اثنى 
لمعدته كل اح وتوفسق . 

فال سكر : 

سمن لوسن أطظ أن الد كةور بونسفوت جونز م يحضر معي الى بغداد الموم 
أنه عادة لا دلاحظ سمأ ماددور حوله » ولكن من اللحقق انه كان سملا حظل 
وحود بءض الفوارق والاختلافات بين زوحته وشقيقتها 

فيبث داكين > ونظر الى مسز بونسفوت حونز ؛ التي قالت بصوت رقيق : 

ان اختى ابلزا لا تزال في انحلترا » وقد صبمغت شعري واستخدمت جواز 
سفرها .. ان مسز بونسفوت حونز قمل زواحها كانت تدعى أيازا شل أما أنا 


ا مستر داكين فانني هيلين شيل .. 
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الفصل الرابع والعر ون 


مم تشهد شوارع بغداد من رحال الشرطة مثل العدد الدي سك 43 بوم افنتاح 
المؤتمر .. 

وفى اجد قطاعات قصر نائب الملك اجتممت احدى لجان الؤمر 
لاستعراض الأخطار التي تهدد السلام العالمي . 

وافتتح الجلسة الدكتور ا لان ريك مدير معيد الذرة في هارديل 4 فالقى 
كلمة موحزة مؤيدة بالوثائق » تحدث فبها عن عرنات التربة التي احضره ا 
السير روبرت كررفتون لى من الصين وتر كستان والعراق واثيت التحليل اما 
غنمة معدن المورانيوم .. 

ثم قكلم دا كين » فروى قصة كارميكل . الرجل لم يسخر من الشائعات 
القائلة بوجود مصانم هاثلة في مناطق م,<ورة بسيدة عن الحضارة والعمران » 
فخاطر حماته للتحقيقى من صحة هذه الشائعات . 

م قال : 

[قد ذهب كار مكل . ودهب السير رويبرت كر ففتون ىَ ٠‏ ولكن 
بقىي سيخص دستطيم انعط الاقام عن حقائق مذهلة . فارحو ان تصبغوا إلءه 


أنه الازسة هلين سمل و سه 


١ 17م‎ 


ومهبدوء ورداطة حأ ش : تاميث هلين 0 37 كانت تكلم ف مكدب 
مورجنتال . فذكرت امماء وارقامأ واوضحت "كدف استطساعت احدى 
المنظيات ان لسماز ف ممأ لغ سد الهمة من سدى الحاء العالم لتمودل مشروعاتها الي 
تهدف الى بذر الشقفاق بين كتثلتين من الدول وتألسب كل منها على الأخرى 
لاشعال تأر درب عالممة على مر ه 26 

وعقب دا كين على -حد دشماأ فال أن كار مسكل قل داء بالآدلة ولكيه ا تفل 
بها معه خوقا من أن تقع في ايدي اعداء كان يعلم انهم يترصدونه في كل ر كن ., 
واعا تر كمأ وددعة لديى وأسولل سن اص 5ه 1 هو اسمخ مين الزيارة م( من 
كسار عاماأم المسامين ف در يلاه ٠‏ وخيرص اسمخ الوؤور ومن الزمارة 6 ؤذ#تغعال 
انه عرف كار يكل مند كان طفلاً » وعامه قواعد اللغة و شرح له الكثير من 
وقصاندى الشعراء القدامى والمحدتين 5 3 ويلا كف ميل نضعة ساسم إن سح سأ ليه 
راحلان دعر ضأن صورأ ف صددوق مش وقدما البسه د مة صعدر 5 الا انها سن دن 
كار ميكل م وان 57 الأخير نطاب المه إن دكتم أمرها وحتفظط 3 فلا دساميأ 
| ا طن دقو 0 مدأ معمنأ من الشعر 1 

وهذا قأل دا كين : 

أنه لست قاله أدىد الشعراء 24 هه فا الدو لَه أمير عاب 

عم هو داك 07 المك الخزمة 5 

فقال دا كين وهو دتئاول المزمة ‏ 

بيه أن 2 هله اكز ممة كو وعة سس الافلاء سعدل فممأ كار مسكل صدواى المصانم 
التى شاهدها .. والرأى عندي أن يقدم هذه الجلسة وصور من وثائق كار مكل 


وهملين سمل الى رؤساء الوؤود الي تشتر [ك ف الور 
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الفصل الخامس والعشرون 


قألتك فكتورنا , 
المسكيئة الى قسنت م ا 2 دمسق , 

فأحاب دا كين وهو دسدسهم ! ظ 

مسبم هل تعنان ل دسي حر دا هاردت ا | بأ ا ال على وك الحمساة وتمشديع 
لوصعدة وميك 5 وم كن هنأك خطر على حماجما طوال فثره أذءعةأد المؤكر قر ل 
فقلناها الى المستشفى واعتقلنا المرأة الفرنسمة التى كانت تتنكر في زي راهمة .. 

ولعل ص تمصءل الحاصل ان اقول يك أن حر دشأ فأردن تعمل معنا 

حدقا تقول ؟ 

_- نعم اه نقد ل | دنا ديعيكء إاضةفاء هلين سل ان نضلل دصو نأ ده فدح زنا 
مكاناً فى الطائرة ريا هاردن » واحطناها بالفموض وزودلاها بأوراق 
مر دفة لامباء الخصو : بأعها مملان سمل ف مدت اللدملة , 

سسب هل صعدمم انىي يدت سدراسة اعوانك 2 وال الوقفت ١‏ 

سيت عم . .. والواقم ادنأ ارقءنا 2 نشاط ادوارد قل أن دادر لندن 4 وا 
رود دمث ل قصدك عقب دصر 3 كار مسكل م أحد ى سم له افضل للمدنأا افظة ع 


حيل 


حماتك افضل من الحاقك بالعمل معي .. وكان رأبي في ذلك ان ادوارد متى 
عرف صلتك بى » فأنه سوف يقي عليك ليضللنا بالمعلومات الزائفة التي يفضي 
ها اليك وهو يعم انك ستتقليها الينا . 

ولكن موقفه مالك غير نام وحد انك ا كتشفت ان اعد اعوانه انتمل 
شخصمة السير رويرت فةرر تصفمتك ١‏ 

اذني اشعر برعدة كما فكرت في المآرق الت تورطت فيها . 

فابتسم دا كين وقال : 

في استطاعتك الان ان تطمئي .. فقد اعتقلئا ادوارد واعوانه جميعا .. 

والد كتور راتمون ؟ 

انه انصاع لأدوارد خوفا من الفضيحة .. ولكنه اعترف بالاختلاس » 
وعس عن اسفه واستعداده للتكفير عن اخطائه . 

اعم انه لبس من حقي ان اسأل . ولكني اردد ان أعرف هلى ارفدت 
مم أحى شملة كار مكل 9 

- كانت الشملة متممة للوثيقة التى دسها كارميكل في حمب ريتشارد بكر 
.. ففى الشملة وجدنا اسم الشيخ < ن الزيارة * وفي الوثيقة وجدنا كامة السر . 
او بدت الشعر الذي مقتضاء اعطان الشيخ حزمة الأفلام . 

- المس من المصادفات العحيية ان يكون نصف السر معي ونصفه الآخر 
مع رمتشارد بسككر ؟ 

فايتسم د | كين وقال : 

بهذه المناسية . هل لي ان اسألك ماذا في نيتك ان تفعلي الآن ؟ 

سأنحث عن عمل .. وسرعة . ١‏ 

لا تحبدئى نفسك فى البحث . مخيل الى ان هناك عملا في انتظارك . 

وتركها ومضى ؛ وعلى شفششه ايتسامة غامضة .. 

وما هي الالطظة حتى أقبل بكر وجلس في المقعد الذي تر كه داكين في 
التو واللعدظة . 
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قال : 

اصغي الى ا فكتوريا .. لقد عامنا ان فيرونيكا سافيمل أصمءدت 4رض 
ععنهاأ من القدو مر . فيل نعودبن نت للعمل معنا ؟ 

5-5 اتر.دوذنىي حة] ؟ 

سنكون سعداء اذا وافقت , 

_- أذني أرافق يكل سرور . 


- اذن ل يرق الا ان تعدي حقائبك . . هامي ينا . 


ربد نا بخن 


قال الد 5دور لودسفوت حا رآها ٠,‏ 
مم أهده انت َْ فير ودكا ١‏ 5 أصد.ب ردمشارد مل لعف رحملك 1 
ولكن كل شيء قد انتبى'الآن . واني لأرجو لكا السعادة والتوفيق . 


فنظرت فسكتوريا الى ردتشارد ٠‏ .ونغار ريتشاردالسها وا حمر وحومرم) 6 


ا 
ْ! 
٠‏ 
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